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ملف الشـهر

الاحتفاء بيوم التراث 
السمعي والبصري

المنطقة التراثية بخورفكان 
تختزن عبق الماضي

»الشارقة للتراث« يشارك بـ 300 عنوان 
في معرض الشارقة الدولي للكتاب

3 أيام مشهودة 
في تاريخ الإمارات



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

ـز المجلـة عـى الموضوعـات الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة التـي تامـس مختلـف  وتركّ
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
تحريـر المجلة.  

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدور معجم الأدوات في التراث الإماراتي

خورفكان
درةّ الشرق

إذا كان الُحســـن يتجسّـــد في أرضٍ، فهو يتجسّـــد 
في مدينـــة خورفكان، التي تطـــلّ على خليج عمان 
وبحـــر العـــرب، تلك المدينة الحالمـــة الوادعة، التي 
تتدفّـــق منها الطاقة الإيجابيـــة متى ما كنتَ فيها،
والتـــي تتميّـــز بمينـــاء طبيعـــي عميـــق، هـــو حـــدّ 
مـــن حـــدود تلـــك المدينـــة، وسلســـلة مـــن الجبال 
مـــن  المدينـــة  يحتضـــن  قوســـاً  تشـــكّل  التـــي 

الأخـــرى. الاتجاهات الثـــاث 
تتمتع خورفـــكان بخصال أربع: اعتـــدال الطقس، 
ووفرة الميـــاه، وخصوبـــة الأرض، وغنـــى البحـــر، 
وفي المدينـــة آبـــار ميـــاه قديمـــة، ووديـــان حيويـــة 
نشـــطة، أهمها وادي شـــي، ولفترة تاريخية قريبة 
- فتـــرة الســـبعينيات - كان كثيـــر مـــن منتجـــات 
الأرض، مـــن حبـــوب وخضـــراوات وفواكـــه، مـــن 
الإمـــارات، كانت تجلـــب منها، عـــاوة  التي تعـــمّ 

علـــى خيرات البحر، فالأســـماك بأنواعها الوفيرة 
كان مصدرهـــا خورفـــكان.

خورفكان هي مدينة ساحلية على شـــواطئ خلي
ج عمان وبحـــر العـــرب، وهي تتبع إمارة الشـــارقة 
في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتعدّ تاســـع مدن 
علـــى  ومن أجمل المدن الســـاحلية  الإمـــارات، 
الإطاق فيها؛ إذ تمتاز بســـاحلها الرملي الخاّب، 
وبمنظـــر الجبـــال المحيطـــة بالمدينـــة، ما يجعـــل 
المدينـــة ذات ميزات طبيعيـــة متفرّدة، كما تميزت 
أيضـــاً بأهلهـــا الذين مزجـــوا خبراتهـــم التقليدية 
فهم مزارعـــون  البحـــر،  ومهـــن  الزراعـــة  بـــن 
ماهـــرون، وخبـــراء في صيـــد الأســـماك وركـــوب 
البحـــر كبحّـــارة وربابنـــة، كمـــا عملـــوا أيضـــاً في 
صناعـــة الســـفن بأنواعهـــا وأحجامها وأشـــكالها 

 . لمختلفة ا

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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خورفـــكان كانت الذراع الشـــرقية لقوة القواســـم 
التاريخية منذ مئات الســـنن، كما كانت عاصمة 
صيفيـــة لكثيـــر من حـــكام إمارة الشـــارقة، وهي 
المســـتودع الاســـتراتيجي للغـــذاء والمـــاء، والمنفذ 
الآمـــن والســـريع لارتيـــاد البحر، والوصـــول إلى 
موانـــئ الهنـــد والســـند والصـــن وجنوب شـــرق 

إفريقية. وشـــرق  آسيا 
ورد اسم المدينة في خرائط كثير من الجغرافين، 
كمـــا ذكـــرت عنـــد البلدانيـــن والرحّالـــة العرب 
والأجانـــب، منهم ياقـــوت الحمـــوي وابن بطوطة 
وبلغريـــف، وقـــد وصفـــوا جمالها، كمـــا وصفوها 
بأنهـــا منطقـــة مأهولـــة بالســـكان، وفيهـــا نخيل 
ووديـــان وعيـــون عذبـــة، كمـــا وصفـــوا الحالـــة 

فيها. الاجتماعيـــة 
اهتم صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، اهتمامـــاً خاصـــاً بمدينـــة خورفـــكان؛ 
لاعتبـــارات تاريخيـــة واجتماعية واســـتراتيجية، 
ففـــي البداية طـــوّر البنية التحتيـــة للمدينة، ومن 
ضمـــن ذلـــك التطويـــر تطويـــر المينـــاء التقليدي، 
كمـــا  عالمياً متطوراً للحاويـــات،  مينـــاء  وجعلـــه 

أسّـــس لها بنيـــة تحتية ثقافية، تمثلـــت في مكتبة 
والناشـــئة  للأطفـــال  ومراكـــز  ومســـرح  عامـــة 
وللفتيـــات، كمـــا وجّـــه بافتتاح فروع رئيســـة لكل 
الدوائـــر الحكوميـــة والمؤسســـات في المدينة، بما 
يجعلهـــا مدينة رئيســـة وحيوية، كما وجّه ســـموه 
بصـــون المنطقة التراثية وترميمهـــا، والتي تحوي 

ســـوقاً وبيوتاً ومســـاجد تاريخيـــة مهمة.
تاريخياً، لمدينـــة خورفـــكان نصيـــب مـــن مقاومة 
الاســـتعمار الأوروبي الـــذي اجتاح بلدانـــاً عربية 
وأجنبيـــة كثيـــرة، ومـــن أشـــد أنواعه الاســـتعمار 
البرتغالـــي، فقد عانـــى أهـــل خورفـــكان قســـوة 
البرتغالين وعنفهم، كما أســـهموا بشكل إيجابي 

فعّـــال بدحر ذلك الاســـتعمار الغاشـــم.
خورفـــكان درة الشـــرق با منازع، لذلـــك أفردنا 

لها هـــذا العدد احتفـــاء بها.
كمـــا تضمـــن العـــدد الكثير مـــن أخبـــار البرامج 
والأنشـــطة والفعاليـــات التـــي نظّمهـــا المعهد، أو 
شـــارك فيها خـــال الفتـــرة الماضيـــة، بالإضافة 
إلـــى مقـــالات متنوّعـــة لامســـت مختلـــف قضايا 
التـــراث الثقـــافي في الإمـــارات والوطـــن العربـــي 

والعالم. 
صدور العدد الجديد من مجلة

الافتتـاحيـة
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ملف العـدد

المنطقة التراثية في خورفكان 
تختزن عبق الماضي
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ــي  ــة الت ــل إمــارات الدول ــدّ إمــارة الشــارقة مــن أوائ تع
عكفــت علــى ترميــم المعالــم التاريخيــة والمبانــي التراثيــة 
ــذاً للتوجيهــات الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ  تنفي
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

إلــى  الراميــة  الله،  حفظــه  الشــارقة  حاكــم  الأعلــى 
المحافظــة علــى المبانــي التاريخيــة والمواقــع التراثيــة 
ــي  ــم الت ــة والترمي ــا مــن خــال أعمــال الحماي وإحيائه
وأســواقها  التراثيــة  وبيوتهــا  الإمــارة  معالــم  طالــت 

توظيــف  ومدارســها، وإعادة  ومســاجدها  الشــعبية 
وإحيــاء مناطــق الشــارقة القديمــة.

القديمــة  الشــارقة  وترميــم  بحمايــة  البدايــة  كانــت 
وامتــدت عمليــات الترميــم والصيانــة لتشــمل حصــن 
الذيــد، حصــن فلــي، منطقــة خورفــكان التراثيــة، خــور 
والمــدارس  المســاجد  إلــى  بالإضافــة  كلباء وغيرهــا، 

المنطقة التراثية في خورفكان .. 
جسدٌ نابض بالحياة وزاخر بالتراث
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في  عمومهــا تحتفــظ  في  ـ  تــزال  ومــا  ـ  كانــت  التــي 
أزقتهــا وبــن جنباتهــا برائحــة التــراث الأصيــل، كمــا 
المنطقــة  في  عاشــوا  الذيــن  الســكان  وجــدان  تمثّــل 
لمـَـا في  الأولــى،  ونشــأتهم  احتضنــت طفولتهــم  التــي 
ذلــك مــن حفــظ لذاكــرة المــكان التاريخــي والتراثــي 
واحتفــاء  للماضــي الجميــل،  واســتدعاء  الإمــارة،  في 
بالــدور التاريخــي الــذي لعبــه هــذا المبنــى أو ذاك في 
فتــرات تاريخيــة مختلفــة وأماكــن متعــددة، وبهــدف 
تعزيــز الارتبــاط بالمــكان الإماراتــي، بمعالمــه وصروحــه 

ورمــوزه الأصيلــة.  

المنطقة التراثية في خورفكان 

الحفاظ والإحياء وإعادة التأهيل

التراثيــة  المنطقــة  إحيــاء  يأتــي  ذلــك  مــع  اتســاقاً 
بخورفــكان لمــا لــه مــن إســهام في تحقيــق المحافظــة 
علــى المبانــي التراثيــة الموجــودة بالمنطقــة، وإحيائهــا 
والترويــج لهــا، وتحويلهــا إلــى مــزار ســياحي، ووجهــة 
شــتى  مــن  والــزوّار  الســيّاح  تســتقطب  ثقافيــة 
ــة في  ــة ماتع ــات، لتأخذهــم في جول ــن والثقاف الأماك
رحــاب التاريــخ العريــق والتــراث العميــق الــذي يفــوح 
ــي  ــا الت ــا وجدرانه ــة، ومــن بيوته ــات المنطق مــن جنب

ــى ماضيهــا الجميــل. لاتــزال شــاخصة وشــاهدة عل
وتكمــن أهميــة الحفــاظ والإحيــاء في تقــديم الصــون 
تقــديم  في  بخورفــكان،  التراثيــة  للمنطقــة  العاجــل 
الصــون العاجــل انتشــالها ممــا كانــت تعانيــه وبعــد 
لافتتــاح،  وتجهيزهــا  تأهليهــا  وإعــادة  صيانتهــا 
ــزوّار، ستشــكّل المنطقــة رافــداً  ــا لاســتقبال ال وتهيئته
والثقافــة  والتســلية،  الفائــدة  بــن  يجمــع  مهمــاً، 
والســيّاح  للســكان  والترفيــه  والســياحة  والتــراث 
ــوّع  ــن تن ــا م ــن جنباته ــه ب ــا تضم ــى حــد ســواء؛ لم عل
مرافقــه، وهــي: المتاحــف الشــخصية: )بــدر صالــح، 
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عبــدالله  المغنــي،  فاطمــة  النقبــي،  صالــح  محمــد 
الكابــوري، راشــد خلفــان عبــدالله النقبــي، خلفــان 
محمــد علــي النقبــي(، بيــوت الحــرف، وتضــم حــرف 
التلــي، صباغــة المابــس، الســفافة، الزفانــة، الدعــون، 
صناعــة البراقــع..(، مجلــس التــراث )الدامــة(، بيــت 
الألعــاب الشــعبية، بيــت أدب الرحــات، رواق المكتبــة، 
الشــعر  مركــز  الرياحــن،  مشــروع  الشــباب،  بيــوت 
الشــعبي، بيــت الشــعر، بالإضافــة إلــى القنــاة المائيــة، 
ومتحــف الحــرف التقليديــة في ســوق شــرق القــديم 
ومــا يضمــه مــن حــرف تراثيــة غنيــة تقــدّم صــورة 
للــزوّار صــورة  ســتقدّم  كمــا  العريــق.  الماضــي  عــن 
مشــرقة وأخّــاذة عــن تــراث المنطقــة، ضمــن لوحــة 
ــة، تســتعرض مختلــف جوانــب التــراث  تراثيــة متكامل

شــخصية  ومتاحــف  تاريخيــة  معالــم  مــن  الثقــافي، 
وحــرف تقليديــة وفنــون شــعبية، وصناعــات تراثيــة 
ومــا  للمدينــة،  الســاحلي  الجغــرافي  الموقــع  تعكــس 
يزخــر بــه مــن تــراث بحــري غنــي، يتجلــى في أنــواع 
مــن الصناعــات والحــرف والمهــن التراثيــة المهمــة، مثــل 

صناعــة الشــوش وغيرهــا.
منشورات توثيقية

في ســياق التحضيــر لافتتــاح المنطقــة وإحيائها في نطاق 
التوجيهــات الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكم إمارة الشــارقة قام معهد الشــارقة للتراث بوضع 
خطــة متكاملــة لإحياء المنطقة شــملت إعداد منشــورات 
توثيقيــة عــن خورفــكان، تاريخهــا وجغرافيتهــا وأهميــة 
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موقعهــا الاســتراتيجية وكيــف شــكّلت، عبــر التاريــخ، 
حلقــة وصــل مهمــة في مجــال التجــارة البحريــة، ورصــد 
الكتابــات العربيــة والأجنبيــة التــي تحدثــت عــن المنطقة 
منــذ القــدم ورســمت مامحهــا وتتبــع كتابــات الرحالــة 
ــه  ــت إلي ــك المعلومــات بمــا آل ــة تل والمستكشــفن، لمقارن
المدينــة حاليــاً، وذلــك بهــدف تقــديم معلومــات موثقــة 
طالــت  والتــي  ورصــد تحولاتهــا  المدينــة  تاريــخ  عــن 
كافــة مناحــي الحيــاة فيهــا، بالإضافــة إلــى نشــر كتــاب 
شــامل، يقــدّم صــورة جميلــة عــن خورفــكان في الذاكــرة، 
إلــى  بالإضافــة  لافتتــاح،  مصاحبــة  تراثيــة  ونشــرة 
كتيبــات تحتــوي علــى معلومــات تعريفيــة بمحتويــات 
المنطقــة التراثيــة وأجنحتهــا ومختلــف مرافقهــا، وأبــرز 

أعامهــا وأقطــاب التــراث ورمــوزه فيهــا. 
البرنامج الثقافي

شــاماً  الدائــم  والتراثــي  الثقــافي  البرنامــج  كان 
وموزعــاً  ومتنوعــاً،  ممتعــاً  يقــدّم عرضــاً  ومتكامــاً، 
علــى ســاحة المنطقــة التراثيــة ومرافقهــا، يــروي تاريــخ 
عــروس الســاحل الشــرقي، ويســرد ماضيهــا، ويعــرض 
تراثهــا، ويحــاور حاضرهــا، ويشــمل مواســم الصيــد 
في  المســتخدمة  والطريقــة  الســمك  ونــوع  البحــري 
صيــده، وموســم الزراعــة وأنــواع الفواكــه والخضراوات 
التــي تشــتهر بهــا المنطقــة، وفعاليــات وبرامــج وأنشــطة 
كســباقات  وبمشــاركتهم،  المنطقــة  أهالــي  تخــص 
في  الشــعبية  المعــارف  وبعــض  والتجديــف،  الشــوش 
خورفــكان التــي تخــص الصيــد في مواســم الأعيــاد، 
الفعاليــات والأنشــطة،  المــدارس في  ومشــاركة طلبــة 
والســياحية  الثقافيــة  المواقــع  أهــم  إلــى  والتعــرف 
خورفــكان  في  التراثيــة  والمبانــي  التاريخيــة  والمعالــم 
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لتعريــف الجمهــور علــى مــا تزخــر بــه المدينــة مــن مواقــع 
تعتبــر مراكــز حيويــة للجــذب الثقــافي والســياحي. كمــا 
إلــى الطبيعــة  الــذي يحيــل الزائــر  الــوادي  سيشــكّل 
المتعــة  رحلــة  في  مهمــة  محطــة  للمنطقــة،  الزراعيــة 

والفائــدة. وســيتضمن البرنامــج الثقــافي كذلــك إقامــة 
تســهم في  التــي  الثقافيــة  والبرامــج  الفنيــة،  الــورش 

إثــراء المشــهد الثقــافي في المنطقــة.
إن البرنامــج الثقــافي والتراثــي الشــامل الــذي احتطنتــه  

المنطقــة ســاهم إســهاماً كبيــراً في تعزيــز مكانــة المدينــة 
ســياحياً وثقافيــاً وتراثيــاً، بتحويلهــا إلــى واجهــة للجــذب 
الثقــافي والســياحي، فضــاً عــن اضطاعــه بنشــر ثقافــة 
والمبانــي  التاريخيــة  المعالــم  بأهميــة  الثقــافي  الوعــي 

التــي تعتبــر مــرآة  التراثيــة  التراثيــة وكافــة العناصــر 
الهويــة  عــن صميــم  بحــق  والمعبّــر  للماضــي،  عاكســة 
الثقافيــة والانتمــاء الوطنــي تماشــياً مــع الرؤيــة الثاقبــة 
لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة الراميــة إلــى إحيــاء 
المناطــق التراثيــة وإعــادة تأهيلهــا وفتحهــا أمــام الجمهور 
والعمــق الحضــاري  الثقــافي  التواصــل  لبيــان مســتوى 
والتاريخــي للإنســان الإماراتــي الــذي شــيّد تلــك المعالــم 
والمبانــي منــذ القــدم، لذلــك فإننــا نعــوّل في افتتــاح قريــة 

ــات المنشــودة..  ــق الغاي ــى تحقي ــة عل ــكان التراثي خورف
عروض متنوعة

شــاهدت  المنطقــة التراثيــة عروضــاً متنوعــة للفنــون 
الشــعبية اتســاقاً مــع التوجيهــات الســامية لصاحــب 
هــذه  إدراج  إلــى  الراميــة  الشــارقة،  حاكــم  الســمو 
وإحيائهــا  الثقافيــة  البرامــج  مختلــف  في  الفنــون 
المذكــورة:  الفنــون  وشــملت   باســتمرار،   وتقديمهــا 
ــة  ــن العيال ــه، وف ــرز مؤدي ــؤدى وأب ــف ي ــة وكي ــن الويلي ف
الوهابيــة والأدوات المســتخدمة فيــه، بالإضافــة إلــى 
ورش حيــة ومتحفيــة للحــرف التقليديــة والمهــن التراثيــة 
مــن بينهــا الحــرف المتعلقــة بالنخلــة كالســفافة والزفانــة 
والخابــة وقــادة الحبــال وصناعــة الخصــف وصناعــة 
الحابــول وغيرهــا، والحــرف المتعلقــة بالبحــر  كالقرقــور 
والشاشــة والمالــح والقاشــع والضغــوة والطراقــة وصيــد 
اليديــة  إلــى الحــرف  بالإضافــة  الأســماك وغيرهــا، 
كالمنــز والميــزان والمصيــدة والســراي والطبــل والألعــاب 

الشــعبية.
كمــا تم عــرض المهــن التقليديــة كالرعــي وطحــن الحــب 
والكحــل والحنــاء والدخــون والخياطــة والتلــي وقــرض 

البراقــع والحــدادة وغيرهــا كثيــر.
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في المنطقــة الغربيــة مــن الــوادي، ثــم تطــوّر لاحقــاً بفعــل 
نشــاط الحركــة التجاريــة في المنطقــة، ووصــل عــدد 
المحــال التجاريــة في النصــف الثانــي مــن القــرن 20 
إلــى مــا يقــاب إلــى 60 محاً.كمــا كان مــن أبــرز معالــم 
الســوق المقاهــي الشــعبية مثــل قهــوة القاضــي وغيرهــا. 
ورد ذكــر ســوق خورفــكان القــديم في كثيــر مــن المصــادر 
والمراجــع، ومعظــم مــا يميــز هذه الفترة في الخمســينيات 
والســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي، أن غالبية 
مــن مــارس مهنــة التجــارة في ســوق خورفــكان القــديم، 
ــاء المنطقــة، وكان هــؤلاء مختصــون في بيــع  هــم مــن أبن
ــة خورفــكان،  ــي يحتاجهــا ســكان مدين بعــض الســلع الت
ــت  ــث كان ــا: الأرز )حي ــي يتاجــرون فيه وأهــم الســلع الت
أنــواع بســيطة مــن الأرز تجلــب مــن باكســتان(، والســكر 
والملــح والأخشــاب والتمــر بأنواعــه المختلفــة، والقهــوة 
والطحــن  والرجاليــة  النســائية  والأقمشــة  والتوابــل 
والنارجــن والمكســرات، والأدوات التــي كانــت تدخــل في 

صناعــة الســفن وصيانتهــا تلــك الفتــرة.

لــم يقتصــر الأمــر علــى هــذه البضائــع والســلع فحســب، 
كانــت  التــي  الســفن الخشــبية  كانــت تجلبهــا  والتــي 
المشــهور،  بندرهــا  وفي  خورفــكان،  مرفــأ  في  ترســو 
ــرى والمناطــق الجبليــة  ــل كان هنــاك تواصــل مــع الق ب
ــت  ــل شــيص والنحــوة، كان ــكان، مث ــن خورف ــة م القريب
ــأ  ــت تعب ــي كان ــب المزروعــات وخاصــة الرطــب الت تجل
فيمــا يعــرف بالوخايــف، ولهــا أهميــة كبــرى، إذ كانــت 

ــرة. ــك الفت ــادرة تل ــزة والن ــور الممي ــن التم ــد م تع
التابعــة  القــرى  ببعــض  ارتبــاط  خورفــكان  ولســوق 
المنتجــات  بعــض  يجلــب  كان  فقــد  عمــان،  لســلطنة 
الزراعيــة، وخاصــة ثمــرة المانجــو التــي كانــت تتميــز بها 
المناطــق الســاحلية في عمــان تعــرف محليــاً )الخيلــي(، 
وبالإضافــة إلــى ســكان المناطــق الجبليــة الذيــن كانــوا 
يتاجــرون في بعــض الســلع البســيطة، كحطــب الســمر 
الفحــم،  عنــه  وينتــج  يعالــج  كان  الــذي  والصخــام 

والتدفئــة. للطهــي  ويســتخدم 
ونتيجــة لأهميــة الســوق، اهتمــت بــه الحكومــة اهتمامــاً 

وثقّ على مدى عقود حركة التجارة ونمط حياة السكان 

سوق شرق.. عناق التاريخ والتراث 

يعتبــر الســوق القــديم في خورفــكان )ســوق شــرق( 
واحــداً مــن أعــرق المواقــع التراثيــة التي لعبــت دوراً 
محوريــاً في حيــاة الســكان وأمّنــت لهــم احتياجاتهــم 
ــارة  ــدأ الســوق بســيطاً، وكان عب المعيشــية، وقــد ب

عــن محــالٍ معــدودة لبيــع الســلع والبضائــع، والتــي 
ــم تطــور بناؤهــا  ــل، ث ــن ســعف النخي تم بناؤهــا م
إلــى الطــن وحجــارة البحــر، وأســقفت بســعف 
النخيــل، وكانــت بدايتهــا تتكــون مــن 5 أو 6 محــال 



العــدد ملـف 

2627

العــدد ملـف 

20
20

بر 
سم

دي
 2

5 
دد

ع
ال

20
20

بر 
سم

دي
 2

5 
دد

ع
ال

لــه  وضــع  كمــا  الليــل،  في  يقفــل  كان  حيــث  كبيــراً، 
نظــام الحراســة الليلــي، وكان الحاكــم يكلــف بعــض 
المرفــق  هــذا  لأهميــة  وذلــك  الأشــخاص لحراســته، 
ــة أصحــاب  ــاس، ولطمأن ــأرزاق الن ــط ب ــوي المرتب الحي
بــه  تقــوم  كان  النظــام  هــذا  أموالهــم،  علــى  المحــال 
بـ)النواطيــر(،  يعرفــون  الأشــخاص،  مــن  مجموعــة 
وكانــوا يســهرون علــى أمــن وســامة الســوق وحمايتــه 
مــن عبــث العابثــن، ويوجــدون في الفترتــن الصباحيــة 
لحــراس  الســوق  في  مقــر  هنــاك  وكان  والمســائية، 
ومــن  الحراســة،  علــى  يتناوبــون  وكانــوا  الســوق، 
التقاليــد المتبعــة بــن حــراس الســوق، وخاصــة في فتــرة 
الليــل، أنهــم كانــوا يطلقــون بعــض العبــارات للتنبيــه، 
قبــل  مــن  تــردد  كانــت  صاحــي(،  )صاحــي  كعبــارة 

حــارس فيســمعه الحــارس الآخــر، ويــرد عليــه العبــارة 
ــون  ــرات يتناوب ــن فت ــم، ضم نفســها، ويســتمرّون بعمله

فيهــا تســمى )الــزام(.
واختــاروا لهــا موقعــاً محاذياً لشــاطئ البحــر، بالإضافة 
إلــى الجهــة المقابلــة لمبنــى الحصــن التاريخــي، الــذي 
ضــم مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات الإداريــة في تلــك 
الفتــرة، وكل متردديــن هــذا الســوق كانــوا يمــرون علــى 
هــذا المقهــى، لكونهــا محطــة مــن المحطــات المهمــة، 
وكانــت مــأوى لكثيــر مــن التجــار، ســواء مــن منطقــة 
ــن  ــة الشــرقية أو التجــار الخليجي ــارات أو المنطق الإم
الذيــن يأتــون أو يمــرون علــى مدينــة خورفــكان، وتجــار 
الســفن الذيــن يمــرون بهــذا الســوق، فقــد كانــت تمثــل 

لهــم مــأوى ونــزلاً مقابــل مبلــغ بســيط.

المنطقة التراثية بخورفكان
معقل الثقافة والتراث والتاريخ العريق

أحــد  يعــد  بخورفــكان  التراثيــة  المنطقــة  مشــروع 
ــا  ــي تســعى الشــارقة مــن خاله أهــم المشــروعات الت
في  الموجــودة  التراثيــة  المبانــي  علــى  للمحافظــة 
إلــى  وتحويلهــا  لهــا،  والترويــج  وإحيائهــا  المنطقــة، 
وجهــة ثقافيــة تســتقطب الســيّاح والــزوّار مــن شــتى 
الأماكــن والثقافــات، لتأخذهــم في جولــة ممتعــة في 

العميــق، وتضــم: والتــراث  العريــق،  التاريــخ  رحــاب 
قناة الوادي المائية

تتصـــل قناة الـــوادي ببحر شـــاطئ خورفـــكان، وجرى 
تعميقهـــا لضمـــان اســـتمرارية وجود الميـــاه فيها طوال 
الوقت، بحســـب حالات المد والجزر، وتســـتخدم القناة 

كمصب لميـــاه الوادي وقـــت الأمطار.
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نزل الرياحين

تحتضن المنطقـــة الجديدة نزل الرياحـــن، الذي يمثل 
مجموعـــة من البيـــوت القديمـــة في المنطقـــة التراثية، 
والتي ســـتتم إعادة ترميمها، مع المحافظة على معالمها 
الأثرية، والتقســـيمات الأصليـــة للبيت. ويتضمن النزل 
بيوتـــاً للإقامـــة تعكس الطابـــع التراثي القـــديم، حيث 
يتكـــون كل بيـــت مـــن تقســـيمات ومســـاحات متفاوتة، 
تلبـــي رغبـــات النـــزلاء، وتتكـــوّن البيـــوت مـــن غـــرف 
للنـــوم وغرفـــة معيشـــة والليـــوان وجلســـات خارجية، 
كمـــا يحتوي النـــزل على حديقة خارجيـــة، زرعت فيها 

أشـــجار النخيل والحنـــاء والريحان.
كمـــا تم اســـتغال أكبـــر بيـــت في المنطقـــة؛ ليتضمـــن 
منطقـــة اســـتقبال النـــزل، ومطعماً، وبعـــض الخدمات 
الخاصـــة بالنـــزل، ومكاتـــب الإدارة، بالإضافـــة إلـــى 

توفيـــر مجموعـــة مـــن المحـــال الشـــعبية التـــي تائـــم 
الطابـــع التراثـــي الخـــاص بالنـــزل.

بيت الشباب

يمثّـــل بيت الشـــباب أحـــد البيـــوت القديمـــة بالمنطقة 
القـــرن  إلـــى خمســـينيات  تاريخـــه  ويعـــود  التراثيـــة، 
العشـــرين، وهو بيت سالم راشـــد المطوع، وكان يقطنه 
مـــع أبنائـــه راشـــد وخميـــس، وكان البيت يضـــم غرفاً 
ســـكنية ومخزنـــاً وغرفـــة لاســـتقبال الضيـــوف، مبنية 
مـــن ســـعف النخيل، وقد جرى توســـيع البيـــت على يد 

الأبنـــاء لاحقاً.
يقابـــل بيـــت المطـــوع مـــن الخلف بيـــت أحمد ســـيف، 
الـــذي اشـــتراه محمـــد العمانـــي، وهـــو الآن )متحـــف 

صالح(. محمـــد 
يتألف بيت الشـــباب مـــن خمس غرف موزّعة حســـب 
الاســـتخدام، بالإضافة إلى حديقة وغرفة لاستقبال.

متحف الحرف

من أهم معالم مشـــروع المنطقة الثقافة متحف الســـوق 
القديم )متحف الحرف(، الذي يشـــكل مساحة ثقافية 
وتراثيـــة، تضـــم العديـــد من الأقســـام التـــي خصصت 
لعرض الفنـــون والحـــرف اليدوية القديمة وشـــرحها. 
وتم تخصيـــص 25 محـــاً في الســـكة الموازيـــة لمحـــور 
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الســـوق الرئيـــس، لعرض الحـــرف التقليديـــة المندثرة، 
وتعكـــس الحرف مختلـــف البيئات البحريـــة والجبلية، 
وكل حـــرف الســـكان قديمـــاً، ومنهـــا الطـــب الشـــعبي 
والحاقـــة والخياطة واســـتخراج اللؤلؤ وتعليم القرآن، 

وغيرهـــا. البحريـــة  والحـــرف  الدبـــس  واســـتخراج 
للحـــرف  واقعيـــة  تجربـــة  للـــزوار  المتحـــف  وســـيوفر 
التقليدية، وســـيضم العديد من الـــورش والفعاليات التي 
ســـتعيد إحياء هـــذه الحـــرف التراثية المهمـــة وتعليمها.

بيت الشعر ومركز الشعر الشعبي

كما تم افتتح بيت الشـــعر الذي يهدف إلى اســـتقطاب 
النـــدوات  وتنظيـــم  والأدبـــاء  والمثقفـــن  الشـــعراء 

الشـــعرية. والأمســـيات والحـــوارات 
كمـــا ســـيقدم مركـــز الشـــعر الشـــعبي أنشـــطة ثقافية 
تعـــزز الجانـــب الثقـــافي والأدبـــي لمدينة خورفـــكان من 
خـــال اســـتضافتها للأمســـيات الشـــعرية والنـــدوات 
والـــورش التي ســـيكون لها الأثر في اســـتقطاب محبي 

الشـــعر الشـــعبي وإعـــداد جيل من الشـــعراء.
ويعود تاريخ مبنى بيت الشـــعر ومركز الشـــعر الشعبي 
إلـــى حقبة الثاثينـــات من القرن الماضـــي، وتم ترميم 
المبانـــي باســـتخدام مـــواد تتماهى مع الطابـــع والهوية 
التراثيـــة لمدينـــة خورفـــكان وفق أعلـــى معاييـــر البناء 

القديمة.
ويســـعى بيت الشعر ومركز الشـــعر الشعبي إلى توفير 
منـــاخ ثقـــافي للمبدعـــن في مجـــال الشـــعر لمواصلـــة 
مسيرتهم الإبداعية وتشـــجيع وإبراز الأجيال الجديدة 
لتقديم إبداعاتهم ورفد الســـاحة الشـــعرية بالإنتاجات 
الأدبيـــة والارتقـــاء بالذائقـــة الشـــعرية، بالإضافة إلى 

حفظ وتوثيق الشـــعر الشـــعبي.
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واحـــد، هو أنها لأبناء مدينة خورفـــكان، الذين احتفوا 
بتراثهـــم، واحتفظـــوا بـــه في منازلهـــم فغـــدت متاحف 
للأجيـــال  تراثهـــم  نقـــل  مســـؤولية  حملـــوا  منزليـــة، 

المتعاقبـــة، فوجـــدوا الراعـــي والمثمّـــن لجهودهم. 

يعـــدّ متحـــف فاطمـــة المغني واحـــداً مـــن المتاحف التي 
تـــدل علـــى اعتزازهـــا بـــالإرث، فتقـــدم فيـــه مقتنيات 
شـــخصية احتفظـــت بهـــا مـــن بيـــت أســـرتها، بينمـــا 
اســـتطاع بـــدر صالـــح أن يوثّـــق حكايته مع كـــرة القدم 
منـــذ ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، ولا يختلـــف ســـعيد 

سارة إبراهيم

ســبعة متاحــف شــخصية تزخــر بهــا المنطقــة التراثيــة بخورفــكان، تمــزج آلاف 
ــم،  ــداد وتراثه ــص الأج ــروي قص ــع ت ــن قط ــا بي ــا، م ــي تحتضنه ــات الت المقتني
وتاريــخ منطقــة خورفــكان بشــكل عــام، وأخــرى تســرد ســيراً عطــرة لأشــخاص 
هــم بحــق مــن بنــاة التــراث، وغيرهــا ممــا يعبّــر عــن ميــول شــخصية ثقافيــة في 

مجــالات عــدة، كالرياضــة والمهــن القديمــة والأســفار.

المتاحف الشخصية،،
نافذة على الماضي وعبق للحاضر

علـــي النقبي عـــن المغني في شـــغفه بالاحتفـــاظ بتراث 
الأجـــداد، أما محمـــد صالح النقبـــي فخصّص متحفه 
لإحيـــاء المهن القديمة، التي كانـــت مصدر عيش أهالي 
المنطقـــة، بإحياء أدواتها، ويعد متحـــف خلفان عبدالله 
النقبـــي واحداً مـــن المتاحـــف الزاخرة بالتنـــوّع، فتضم 
تـــراث الدولـــة والخليـــج عمومـــاً، ويســـتعرض متحـــف 
عبـــدالله راشـــد الكابـــوري ما يزيـــد علـــى 100 قطعة 
تراثية، أهمها الأســـلحة، ويعـــرّف متحف خلفان محمد 

النقبي بشـــكل خـــاص بالبيئتن الزراعيـــة والبحرية.
يزخـــر متحـــف فاطمـــة المغنـــي بأقســـام أربعـــة، لـــكل 
منهـــا خصوصيتـــه، وهـــو يكاد يماثـــل البيت الشـــعبي 
قديمـــاً، باحتفاظهـــا بأهـــم المقتنيـــات القديمـــة لغرف 
النـــوم والمعيشـــة والمطبـــخ، ومقتنيات المـــرأة الخاصة، 
مـــن إكسســـوارات وأدوات ومـــواد تجميـــل، والمتحـــف، 
وهـــو بالأصـــل في موقـــع منـــزل عـــم جدّهـــا خلفـــان 
عبيـــد المغني، يعـــرّف بالعائلة والعاقـــات التي ربطتها 
بالمحيـــط، موثقـــاً ذلـــك بصـــور ووثائـــق، كمـــا يتضمن 

ســـيرة حافلـــة لفاطمـــة المغنـــي، وشـــهادات وتكريمات 
حازتهـــا خال مســـيرتها الطويلة في مجالات إنســـانية 
واجتماعيـــة وتراثيـــة عـــدة، ويضـــم المتحـــف أســـلحة 
مـــن بينهـــا بندقيـــة أهداهـــا إياهـــا جدها يـــوم وفاته، 
وخناجـــر تراثية مصنوعة مـــن الذهب والفضة والعاج، 

متحف فاطمة المغني

متحف فاطمة المغني
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ويتســـم متحـــف محمد صالـــح النقبي، الـــذي عمل في 
مجـــال الزراعـــة مـــذ كان بعمـــر 10 ســـنوات، إرثاً من 
أبيـــه، بفيـــض مـــن أدوات الزراعة التقليديـــة القديمة 
وحفـــر الـ»الطـــوي«، وهـــو بذلـــك يعيد للأذهـــان طرق 
الزراعـــة القديمـــة بأدواتهـــا التـــي صنعها يدويـــاً، بل 
بمســـمياتها التـــي تكاد تغيـــب عن الأذهـــان، فتعلم من 
والـــده كيـــف يزيـــر )الزايرة(، ويـــزرع الحب والشـــعير 
والقصـــب والمانجو والفندال والبصـــل، وهي محاصيل 
زراعيـــة تنتـــج في مـــزارع المنطقة، كما عمـــل في مجال 
البحـــر وصناعـــة الشـــوش، ومـــن أبـــرز الأدوات التـــي 
يمكـــن للزائـــر أن يجدها في متحفه: الحابـــول، الهيار، 

المقـــاع، المرد، المقلـــب، اللنجـــات، الدانوج، الســـميم، 
المنســـف، القـــدر الفخـــار، حبـــال من خـــوص النخيل، 
الرشـــاد، المنحـــاز، وغيرها كثير، بالإضافـــة إلى صور 
مميـــزة لســـاحل خورفـــكان قديمـــاً، حيث كان يســـمى 
»الفرضـــة«، ثـــم أصبح »البندر«، قبـــل أن يصبح ميناء، 

وصـــور للســـوق القديم.
ولعـــل ما يتســـم به متحف خلفان عبـــدالله النقبي، هو 
ذلـــك التنوّع الـــذي يحتضنه، فيضـــم أدوات ومقتنيات 
تعـــود إلـــى تـــراث الأجـــداد في خورفـــكان، وأخرى من 
ربـــوع دول الخليـــج العربيـــة، جمعها ولده راشـــد الذي 
وجـــد في الحفـــاظ على تلـــك المقتنيات وجمـــع غيرها 
صونـــاً للتـــراث، فبنى أولاً عريشـــاً في منزلـــه، ثم وجد 
ذلـــك غير مجدٍ للحفاظ علـــى المقتنيات الثمينة، فبنى 

كما تحتفظ المغني بســـرير عائلي كبير، يتســـم بنقوش 
مميـــزة، وأوان فخمة مزخرفـــة بزخارف نباتية وأخرى 
مـــن الألمنيوم والفخـــار والنحاس لاســـتخدام اليومي، 
والعديـــد مـــن أدوات المطبـــخ، حيـــث خصصـــت ركنـــاً 

للقهـــوة بمقتنياتها.
واختـــار المـــدرب الرياضي بـــدر صالح أن يوثـــق تاريخ 
الدولـــة الكـــروي، مـــن خـــال متحـــف شـــخصي أولاً، 
ومـــن ثـــم في المنطقـــة التراثيـــة،  فضمنّه مســـيرة حبه 
كـــرة القدم منـــذ البدايات، حـــن بدأ مســـيرته لاعباً، 
ومـــن ثـــم مدربـــاً، ويعـــدّ متحفه فكـــرة غير مســـبوقة 
على مســـتوى مدن وأندية الســـاحل الشـــرقي تحديداً، 
ويتســـم المعـــرض بصور قيّمـــة ونادرة، اســـتطاع صالح 
أن يحتفـــظ ببعضهـــا ويجمـــع غيرها، بينمـــا لمعت بن 
أركانـــه الكـــؤوس والميداليـــات التـــي تـــوج بهـــا لاعبـــاً 
ومدربـــاً، إلـــى جانـــب الشـــهادات التـــي حصـــل عليها 
مـــن »فيفا« ومـــن الاتحادين الآســـيوي والإماراتي لكرة 
القـــدم، إلـــى جانـــب الهدايا التـــي قدمت لـــه من عدد 

من الأنديـــة والاتحـــادات العربية والآســـيوية.

وأدرك ســـعيد علـــي النقبـــي منـــذ صغره قيمـــة القطع 
التراثيـــة، فقـــام بجمعها والمحافظة عليها، وأنشـــأ أول 
متحـــف له من العريـــش في منزلـــه في 1995م، لتعريف 
أبنـــاء الجيل الجديد بتراث الآبـــاء والأجداد، ومع دعم 
الأســـرة والأهـــل والمعارف، طـــوّر متحفه إلـــى بناء، مع 
زيـــادة عـــدد القطـــع، والرغبـــة الشـــديدة في المحافظة 
عليهـــا بظـــروف بيئيـــة أفضـــل، ومـــن أقـــدم مقتنياته 
التـــي يعرضهـــا في متحـــف المنطقـــة التراثيـــة جـــواز 
ســـفر 1955م، عبارة عـــن وثيقة ورقية، ثم جواز ســـفر 
تقليـــدي يعود لعام 1968، ونســـخ من آيـــات قرآنية من 
المصحـــف الكريم تعود إلى القرنن الســـابع، والســـابع 
عشـــر الهجـــري، وأبـــواب تراثيـــة تعـــود لمنـــزل العائلة، 
وصـــور متعـــددة مثـــل صـــورة شـــجرة الرولـــة المعروفة 
بتجمع الناس حولها في الأعياد والمناســـبات، والأسلحة 
البيضـــاء والدلال وميزان الســـلع، وقالب ســـكر »قند«، 
الـــذي كان يصنـــع منـــه شـــربت الليمـــون أو اللومـــي، 
وقـــدور نحاســـية عمرها لا يقل عن 80 ســـنة، والعديد 

من المقتنيات التي تعود إلى بيئتي البر والبحر.

متحف بدر صالح

متحف خلفان محمد النقبي

متحف سعيد عي النقبي
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غرفـــة لها، وكونه من محبي الســـفر إلـــى دول الخليج، 
والتعمـــق في تاريخهـــا وتراثها، جمـــع مقتنيات عدة من 
هنـــاك خـــال زياراتـــه، ولعـــل من أقـــدم القطـــع التي 
يزخـــر بهـــا المتحـــف، بعض الحلـــي الفضية النســـائية 
ذات الطـــراز التراثـــي القـــديم، بالإضافـــة إلـــى قطع 
أخـــرى مـــن بينها محمـــاس القهـــوة، صاع، مرشـــات، 
مباخـــر فخاريـــة، ومكـــوى )أوتـــي(، ماكنـــة خياطـــة، 
أجهـــزة صوتيـــة ومرئية، وآلـــة عود موســـيقية، وصور 

نـــادرة، وغيرهـــا كثير مـــن المقتنيات.
ويحتضـــن متحـــف عبـــدالله راشـــد الكابـــوري، وهـــو في 
الأســـاس بيتـــه، مجموعـــة مـــن الأســـلحة القديمـــة التي 
النفـــس  عـــن  والدفـــاع  والحـــروب  للزينـــة  اســـتخدمت 
والأرض، كمـــا يبـــرز منحـــاز خشـــبي يعـــود تقريبـــاً لعام 
1860م، وفيمـــا يزيد علـــى 100 قطعـــة تاريخية يحتفظ 
المتحـــف بمجموعـــة مـــن الوثائـــق ذات الـــدلالات المهمة، 
كوثائـــق مـــن حقبـــة مـــا قبـــل قيـــام الاتحاد تحمـــل علم 

القواســـم، وجـــواز ســـفر، ومخطـــط بلديـــة، ومبايعـــة، 
ووثيقـــة بيـــع، كما هنالك أدوات تصويـــر وإنارة من حقبة 
أحـــدث، ويقدم المتحف عرض فيديـــو يعود لعام 1960م.

ويتســـم متحف خلفان محمد النقبي بحضور مقتنيات 
مـــن البيئـــة الزراعيـــة والبحريـــة والصحراويـــة، فمن 
الزراعيـــة الغرافـــة أو الزاريـــة، وكانت تســـتخدم لري 
المزروعـــات، بالإضافة إلى مزراعة وشـــكنة ومســـحاة 
ومحقـــن. وأتاح له المتحف في المنطقة التراثية أن يميز 
ويقســـم مقتنياته بحســـب بيئتهـــا وخصوصيتها، حيث 
يمتلـــك العديـــد من المقتنيـــات التي تعود لأســـرته، من 
بينهـــا أدوات خياطـــة يدويـــة، في وقت كانـــت الأمهات 
يخيطـــن لأبنائهن مابســـهم، ومحـــازم، وعمات دول 
خليجيـــة وللإمـــارات، وصـــور قديمـــة منهـــا صـــورة 
لخورفكان تعـــود لعام 1965م، ومذياع وبشـــتختة وفنر 
وصـــراي، وســـرير طفـــل مصنوع مـــن ســـعف النخيل، 

وكثيـــر من المقتنيـــات الأخرى.

أبناء خورفكان :

ـــن أبنـــاء مدينـــة خورفـــكان جهـــود صاحب الســـمو  ثمَّ
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، المبذولة 
لارتقـــاء بمدينـــة خورفـــكان علـــى المســـتويات كافـــة، 
وحفـــظ التـــراث الثقـــافي للمدينـــة، من خـــال افتتاح 

القريـــة التراثيـــة في خورفكان.

سلطان يعقوب المنصوري

وقال ســـعادة ســـلطان يعقوب المنصوري، مدير الديوان 
الأميـــري بخورفكان، إنَّه بفضل جهود صاحب الســـمو 

الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، حفظه 
ـــارقة مركـــزاً عالمياً لحفـــظ التراث  الله، أصبحـــت الشَّ
وصونـــه وحمايتـــه، إيماناً من ســـموه بضرورة ترســـيخ 
ارتبـــاط الأجيـــال الحاليـــة بمـــوروث الأجـــداد ماديـــاً 
وثقافيـــاً، فأصـــدر ســـموه قوانن عدة لحفـــظ التراث، 
مشـــيراً إلى أنَّ هناك جائزة ســـنوية، برعاية من سموه، 

للأشـــخاص من ذوي الإســـهامات في حفـــظ التراث.
وأضـــاف المنصـــوري أنَّنـــا لا نغفـــل في هـــذا الإطـــار 
أســـبوع  بتنظيـــم  للتـــراث،  ـــارقة  الشَّ معهـــد  جهـــود 
ـــارقة »أيام الشـــارقة  للتـــراث في جميع مدن إمارة الشَّ
التراثيـــة«، وكان لخورفـــكان نصيـــب كبيـــر مـــن تلـــك 
ـــارقة أعاد إحياء  الجهود، فصاحب الســـمو حاكم الشَّ
المناطـــق التراثيـــة القديمـــة والمتاحـــف والقـــاع، مثل 
الســـوق القـــديم في خورفـــكان، الـــذي أصبـــح بطابـــعٍ 
تراثـــي جميـــل، يســـتقبل آلاف الـــزوار، وكذلك هناك 

مشـــروعات تراثيـــة كبيـــرة قادمة.

شـكراً سـلطان القـاسـمي
حامي التراث والثقافة

خلفان عبدالله النقبي
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خالد الشحي

ـــارقة  وأشـــاد خالـــد الشـــحي، مديـــر فـــرع معهد الشَّ
للتـــراث في خورفـــكان، بـــدور صاحـــب الســـمو حاكـــم 
الشـــارقة في حفـــظ التـــراث الثقـــافي للإمـــارة بصفـــةٍ 
عامة، وخورفكان بصفـــةٍ خاصة، موضحاً أنَّ مبادرات 
ســـموه جعلـــت المنطقـــة مـــن أهـــم مناطـــق الجـــذب 
للســـياحة الثقافية في إمارة الشـــارقة، مضيفاً: »مهما 
شـــكرنا ســـموه فلـــن نوفيه حقه، لمـــا وفره من ســـخاء 
لأبنـــاء الشـــارقة وخورفـــكان بصفـــةٍ خاصـــة، ويسُـــر، 
وعيـــش كـــريم، أســـعدك الله كمـــا تســـعدنا دائمـــاً يا 

العطـــاء والجود«. صاحـــب 
د الشـــحي أنَّ افتتاح القريـــة التراثية بخورفكان  وأكَّ
ســـيغُير الخريطـــة الســـياحية الثقافيـــة للمنطقـــة، 
لأنَّهـــا ســـتحتوي علـــى معلومـــات أثرية كثيـــرة، كما 
أنَّهـــا جعلـــت أبناء خورفـــكان في حالة من الســـعادة 
لهـــذا المشـــروع الكبيـــر الذي يحفظ تـــراث الأجداد 

والآباء.

راشد خميس النقبي

ـــن ســـعادة الدكتور راشـــد خميس النقبـــي، رئيس  وثمَّ
المجلـــس البلـــدي لمدينـــة خورفـــكان، جهـــود صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة، في إحيـــاء 
وتجديدهـــا،  وتأهيلهـــا  القديمـــة  خورفـــكان  معالـــم 
مؤكـــداً الأهميـــة التاريخيـــة الكبيـــرة للقريـــة التراثية 
والشـــواهد  المعالـــم  مـــن  باعتبارهـــا  خورفـــكان،  في 
المهمـــة على عراقـــة خورفـــكان وتاريخهـــا الممتد، كما 
أنَّ الأجيـــال الحاليـــة والقادمـــة ستســـتفيد مـــن هـــذا 

المشـــروع الضخـــم الـــذي يصـــون تـــراث خورفكان.
خورفـــكان،  لمدينـــة  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  ودعـــا 
الأهالـــي لزيـــارة المدينـــة والصـــرح الســـياحي المهـــم، 
والتعـــرف إلـــى تاريخه وأهميته، إضافـــة إلى غيره من 
معالـــم تاريخيـــة كبرج الرابي والســـوق القديم، وســـد 
الرفيصـــة ونصـــب المقاومـــة، لمـــا لذلك مـــن أهمية في 
المحافظـــة على مـــوروث خورفكان وتاريخهـــا الحافل.

عبدالله المغني

ـــد د.عبـــدالله المغنـــي أنَّ جهـــود صاحـــب الســـمو  وأكَّ
الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو 
المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، موجـــودة في كل مكان 
بالإمـــارة، لحفـــظ التراث وحمايتـــه، وأنَّ افتتاح القرية 
التراثيـــة بخورفكان يـــدل على اهتمام ســـموه بمنطقة 
خورفـــكان، وحماية تراثها الذي كان مهماً من ســـنن، 

واليـــوم أصبحـــت خورفكان من أهم المناطق للســـياحة 
الثقافيـــة في الإمارة.

وأوضـــح أن رؤيـــة صاحـــب الســـمو حاكـــم الشـــارقة، 
ـــزت في حماية التراث وصونه، عبـــر ترميم المباني  تركَّ
التاريخيـــة والمواقع الأثرية في إمارة الشـــارقة، إضافة 
إلـــى توجيـــه ســـموه بالحفاظ على الأســـواق الشـــعبية 
المناطـــق  وإحيـــاء  الكثيريـــن،  مقصـــد  لاتـــزال  التـــي 

ـــارقة. بالشَّ القديمة 
وأشـــار إلـــى أنَّ افتتـــاح القريـــة التراثيـــة كان لـــه الأثر 
الأكبر لدى ســـكان مدينة خورفكان، لاســـيما من حيث 
التأثير النفســـي؛ لأنَّـــه إحياء لذكرى الأجـــداد والآباء، 
وذكريـــات الزمـــن الجميل، إلـــى جانب تحـــوُّل المنطقة 
إلـــى متحف تراثي وثقافي، وأصبحـــت من أهم الأماكن 
الســـياحية في الإمارة، اليوم، إذ نجد الســـائحن من كل 
مكانٍ يأتون إلى خورفكان، فشـــكراً ســـلطان القاسمي.
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فاطمة المغني

وقالـــت الباحثـــة والكاتبـــة فاطمـــة المغنـــي، إنَّ جهـــود 
حاكم الشـــارقة كبيرة ومتميـــزة في الحفاظ على الإرث 
التاريخـــي والثقـــافي للإمارة، كمـــا أنَّ مدينة خورفكان 
تعدّ الجناح المكمل للإمارة في الســـاحل الشـــرقي، كما 
أن الجهـــود واضحـــة للعيـــان، وللقاصـــي والداني، وأن 
القريـــة التاريخيـــة تعـــد من المشـــروعات المهمـــة جداً 
التي أطلقها ســـموه، للحفاظ علـــى الإرث الكبير الذي 
خلَّفـــه الأجـــداد؛ ليســـتفيد منـــه الأبنـــاء والأحفاد في 
المســـتقبل، وأن يشـــاهدوا الجهود الكبيـــرة التي بذلها 

الآبـــاء والأجـــداد للحفاظ على هـــذا التراث.
وأضافـــت أنَّ المتاحـــف الشـــخصية أصبحـــت، اليـــوم، 
المـــرآة  وســـتكون بمثابـــة  المكتســـبات،  علـــى  حفاظـــاً 
العاكســـة لثقافـــة المجتمـــع، ومســـتوياته الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة في الماضي، وســـتكون القريـــة التاريخية 
قِبلـــةً للزائريـــن مـــن المواطنـــن والمقيمـــن، موضحـــة 
أنَّـــه لا يوجـــد مـــن ينكـــر دور معهـــد الشـــارقة للتراث 
في تســـريع عملية الصيانة، وإبـــراز التنوعات المختلفة 

المنطقة.  لهـــذه 

فوزية راشد القاضي

وشـــكرت ســـعادة المهندســـة فوزيـــة راشـــد القاضي، 
مدير عـــام بلدية خورفكان، صاحب الســـمو الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان القاســـمي، لاهتمامـــه الدائم بأهل 
خورفكان، وبالمشـــروعات التراثيـــة الكبيرة التي يقوم 
بها ســـموه لحفظ التـــراث وحمايته مـــن الاندثار من 
ـــدة أنَّهـــم  أجـــل الأجيـــال الحاليـــة والمســـتقبلية، مؤكِّ
نـــون مبـــادرة ســـموه بإنشـــاء القريـــة التراثية في  يثمِّ
خورفـــكان، التي ســـتكون من أجمـــل الأماكن التراثية 

في الإمـــارة لحفظ تراثنـــا وحمايته.
وتابعـــت: »شـــكراً لصاحـــب الســـمو علـــى جهـــوده 
 - يحمّلنـــا  وهـــذا  التـــراث،  حفـــظ  في  المبذولـــة 
كمســـؤولن - مســـؤولية كبيـــرة للمحافظـــة علـــى 
هذه المشـــروعات الضخمة، وأنه يقـــع على عاتقنا، 
معهـــد  ومنهـــا  المختلفـــة،  الهيئـــات  مـــع  بالتعـــاون 
عبدالعزيـــز  الدكتـــور  برئاســـة  للتـــراث  الشـــارقة 
المســـلمّ، أن نقوم بدورٍ كبير في نشـــر الوعي بأهمية 
التـــراث والمحافظـــة عليه لـــدى الشـــباب والأجيال 

القادمـــة«.

رواة من خورفكان
يعـــدّ الراوي المؤسســـة الحضارية والثقافيـــة المتكاملة، 
وركيـــزة التـــراث الإنســـاني الشـــعبي القـــديم، ونقطة 

الوصـــول إلـــى الأحـــداث القديمـــة، وإلـــى نمـــط 
الحياة في الســـابق، مـــن جميع الجوانب، 

ولخورفـــكان نصيـــب كبير من هولاء 
تـــراث  حفظـــوا  الذيـــن  الـــرواة 

خورفكان. 
الراوي علي عبدالله الميرزا

عبـــدالله  علـــي  الـــراوي  ولـــد 
الميرزا في مدينة خورفكان، ســـنة 

1930م، وتلقـــى تعليمـــه في إحـــدى 
القـــرآن  وحفـــظ  البحريـــن،  مـــدارس 

الكـــريم، اصطحبـــه والـــده للعمـــل ولم يكن 

يتجـــاوز الـ12 من عمـــره، وبعد أربعة أعـــوام من عمله 
مســـاعداً لوالده فحســـب، شـــقّ طريقه بنفسه معتمداً 

علـــى خبرتـــه التي اكتســـبها مـــن والده.
وتحـــدث عن عـــادات الســـفر البحري، 
وأن الرحـــات البحريـــة تبـــدأ مـــن 
موســـم الغـــوص وبدايـــة القفال، 
الذي يعد بداية الموســـم للســـفر 
ويســـتمر  الخارجـــي،  البحـــري 
موســـم السفر حتى شـــهر مايو، 
الغـــوص،  موســـم  بدايـــة  وهـــو 
الســـفن  تقـــوم  الفتـــرة  هـــذه  وفي 
الشـــراعية بغير رحلـــة بحرية، فمعظم 
تلـــك الســـفن تتجـــه إلـــى البصرة؛ لتشـــحن  عي عبدالله الميرزا
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التمـــر، ثـــم تتوجـــه إما إلـــى موانـــئ الســـاحل الغربي 
للهنـــد، أو إلى الســـاحل الشـــرقي لإفريقيـــا، وبعضها 

يتجـــه إلى موانـــئ الســـاحل الجنوبـــي لليمن.
مـــن  الميـــزرا عـــدداً  النوخـــذة علـــي عبـــدالله  امتلـــك 
الســـفن والأبـــوام والمراكب أثناء عمله في حرفة الســـفر 
البحـــري، بلـــغ  عددها 17 ســـفينة، ومن تســـميات هذه 
الســـفن )فتـــح الرحمـــن( التـــي غرقـــت في خليـــج عدن 
أثنـــاء رحلة من الســـاحل الصومالي إلى الشـــارقة، أما 

بـــوم )الممتـــاز( فاحتـــرق وهو طـــارح في النقعة، وهي 
ميناء الكويت للســـفن الشـــراعية. 

وصـــف النوخـــذة رحاتـــه البحرية 
التجاريـــة، ومـــا تعـــرض لـــه مـــن 
إلـــى  أدت  وأحـــداث،  كـــوارث 
غـــرق كثير مـــن ســـفنه، وضياع 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  أموالـــه، 

ذلـــك لـــم يتوقـــف عن ممارســـة 
حرفتـــه التـــي ولـــد عليهـــا وعـــاش 

مخلصـــاً لهـــا، حتـــى انتهت هـــذه الحرفـــة، وأصبحت 
مـــن الذكرى، فاســـتمر يحكي عنها، ولايـــزال يتذكرها 
ويحـــنّ اليهـــا، وهـــو راو معتمـــد مـــن معهد الشـــارقة 

للتـــراث، كرّم مـــرات عدة.
الراوي سليمان راشد عبدالله راشد الكابوري

ولد الراوي ســـليمان راشد عبدالله الكابوري، في مدينة 
خورفكان في ســـنة 1956م، هو مـــن الرعيل الأول الذين 
قامـــت علـــى عاتقهم مهمـــة بناء المؤسســـات المحلية في 
خورفكان ودبا الحصـــن، بذل جهوداً كبيرة من أجل 
تحقيق النمـــاء والتطور لبلـــده وحكومته، 
لديـــه 9 مـــن الأبناء والبنـــات، قضى 
نحو 38 ســـنة في العمـــل في بلدية 
خورفـــكان ودبـــا الحصن، حصل 
المتميـــز  الموظـــف  علـــى جائـــزة 
 40 مـــن  وأكثـــر   ،1998 ســـنة 
شـــهادة تقديريـــة، كانـــت بدايتـــه 
العمليـــة في بريـــد خورفـــكان مـــن 

ســـنة 1967م، حتى نهاية ســـنة 1970، براتب 40 روبية 
هندية، انتقل مدنياً إلى مدرســـة الشـــرطة في أبوظبي، 
بعـــد عام عـــاد إلى خورفـــكان؛ وذلك لغاء المعيشـــة في 
أبوظبـــي، ليلتحـــق ببلديـــة خورفـــكان في ســـنة 1973م، 
في قســـم التخطيـــط، عن ســـكرتيراً للمجلـــس البلدي 
الشـــيخ  برئاســـة  لمدينـــة خورفـــكان في ســـنة 1980م، 
صقـــر بـــن محمـــد القاســـمي، تنقـــل في العديـــد مـــن 
الوظائـــف الحكوميـــة، وكان رئيســـاً لجمعيـــة خورفكان 

للصياديـــن، وهو أحد الرعيـــل الأول الذين قام على 
أيديهم بنـــاء القرية التراثيـــة بخورفكان، 

وعمـــل رئيســـاً لجمعيـــة الصياديـــن 
بخورفـــكان، وطورهـــا علـــى يديه 
لتصبح نموذجـــاً للعمارة التراثية 
التقليديـــة الإماراتيـــة، وعمل في 
إصـــاح ذات البـــن بـــن القبائل 

عنـــه  عـــرف  كمـــا  المنطقـــة،  في 
كرم الأخـــاق وطيب المعشـــر، وكان 

أحـــد أركان الإشـــراف علـــى الأعـــراس 
الأســـتاذة  مـــع  بخورفـــكان،  الجماعيـــة 

فاطمـــة المغنـــي ســـنة 2005م، ويعدّ، رحمـــه الله، راوياً 
. اً متميز

الراوي إبراهيم بن أحمد بن محمد النقبي 

ولـــد الـــراوي إبراهيم بن أحمد بن محمـــد النقبي، في 
منطقـــة حيـــاوة بخورفكان ســـنة 1945م، تعلـــم القرآن 
علـــى يـــد خالتـــه حليمـــة، درس بالكويـــت في مدرســـة 
النجـــاح، ثـــم أكمـــل بالإمـــارات بمدرســـة الخليـــل بن 
أحمـــد، عمـــل منـــذ صغـــره في الزراعـــة، تعلـّــم المهنة 
مـــن أبيـــه، حيـــث كانـــوا يزرعـــون )الفنـــدال، النخـــل، 

الخـــس، الـــذرة... إلـــخ(، بعـــد أن أصبـــح عمـــره 15 
ســـنة تقريبـــاً، بدأ بالســـفر مع النوخـــذة محمد صالح 
للتجـــارة إلـــى البصـــرة، يحملـــون التمر البصـــري إلى 
الهنـــد، ثـــم يحملـــون مـــن الهنـــد الكابريل إلـــى مدينة 
عدن باليمن، ومنها إلـــى دول إفريقيا )زنجبار، لامور، 
دار الســـام(، يحملـــون الكندل إلـــى البحرين والكويت 
وقطـــر، وتســـتغرق كل رحلـــة مـــن أربعـــة إلى خمســـة 
أشـــهر تقريبـــاً في الصيـــف، بعدها بســـنتن اتجه إلى 
الكويـــت، اشـــتغل في التربيـــة مراقـــب عمـــال 
)يشـــرف علـــى العمال في عمليـــة بناء 
المـــدارس، منهـــا مدرســـة النجاح، 
وخالـــد بـــن الوليد، ومدرســـتن 
بمدينـــة فيلكا.. إلـــخ(. وفي عام 
1973م رجع إلـــى الإمارات بعد 
قيـــام اتحـــاد الإمـــارات وظهـــور 
البتـــرول، اشـــتغل في وزارة التربية 
بخورفـــكان ســـائقاً بمدرســـة الخليل 
بـــن أحمد للبنن، ومدرســـة باحثة البادية 
للبنـــات، عمل مراقب باصـــات، ثم أصبح 
مديـــراً بمواصـــات الإمـــارات بالمنطقة الشـــرقية لمدة 
25 عامـــاً، عـــن مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشـــارقة، في لجنـــة الإصاح بن الناس 
ودياً في المنطقة الشـــرقية في بعض القضايا المعروضة 
بالمحكمـــة، وهو من وجهاء المنطقة، ومن الســـاعن في 
قضاء حوائـــج الناس بالمنطقة، ومن مؤسســـي مجلس 

أوليـــاء الأمـــور وجمعية الفنون الشـــعبية والمســـرح.

إبراهيم بن أحمد بن محمد النقبيسليان راشد عبدالله راشد الكابوري
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- تاريخ خورفكان 

تاريـــخ مدينـــة خورفـــكان الاجتماعـــي والاقتصادي في 
النصـــف الثانـــي من القرن العشـــرين، لمؤلفـــه الدكتور 
عبـــدالله ســـليمان المغني، هو ســـفر تاريخـــي وتوثيقي 
حـــوى بـــن دفتيه مـــادة أصيلـــة، ترتحل بالقـــارئ بن 
العصـــور، ابتـــداء من العصـــور الموغلـــة في القدم حتى 
النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين، وتحديـــداً منذ 
بدايـــة الخمســـينيات حتـــى مطلـــع الثمانينيـــات، وهو 
موضـــوع جميـــل ومشـــوّق وجالـــب للذكريـــات، علـــى 

الرغـــم ممـــا يكتنفـــه من صعوبـــة ووعورة ومشـــقّة. 
يتألـــف الكتاب، الصادر عن معهد الشـــارقة للتراث، 
من عشـــرة فصول، تتنـــاول مختلف جوانـــب التاريخ 
الثقـــافي والاجتماعي والاقتصـــادي للمدينة، خال 
الفتـــرة المدروســـة، ويســـرد المؤلف قصـــة اهتمامه 
بهذا الموضوع، وبداية انشـــغاله به واشـــتغاله عليه، 
حيـــث يقـــول: بدأت فكـــرة تأليف هـــذا الكتاب في 
بدايـــة 2017م، وقد اتخـــذت منهجاً تميز بالرجوع 
إلـــى المصادر الأصلية، وبعض المراجع التي ســـبق 
وتناولـــت أجـــزاء مـــن هـــذا الموضوع، واســـتعنت 
الأهالـــي،  ببعـــض  الخاصـــة  بالوثائـــق  كذلـــك 
والصـــور المحفوظـــة لـــدى بعـــض مـــن عاشـــوا 
تلـــك المرحلـــة، وحاولـــوا توثيق جـــزء منها، بما 
لديهـــم من وســـائل وإمكانات تقنيـــة متواضعة، 
واعتمـــدت كذلـــك علـــى إجراء أكثر من ســـتن 
الذيـــن  الأشـــخاص  مـــع  شـــخصية  مقابلـــة 
عاصـــروا تلـــك الحقبـــة، حاورتهـــم شـــخصاً 
شـــخصاً، وقضيـــت معهـــم أجمل الســـاعات، 
وأروع اللحظـــات، التـــي امتـــد بعضهـــا إلـــى 

منتصـــف الليل، وتمنيت لو أســـعفني الوقـــت وقابلت 
المزيـــد منهـــم، وهذه الحـــوارات لم تكن مادة ســـردية 
إنشـــائية حنينيـــة فحســـب، بـــل هـــي خـــزان تاريخي 
ضخـــم، زاخر بخبـــرات حياتية، وتجـــارب واقعية من 
حياتهـــم، ومعلومـــات قيّمة ونـــادرة ذات صلة بشـــتى 
صـــور الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة 
والرياضيـــة، مـــن عقـــد الخمســـينيات إلـــى مطلـــع 

الثمانينيـــات لمدينـــة خورفكان. 
إن هـــذا العمـــل التاريخي الجامع يســـد فراغـــاً كبيراً 
على مســـتوى الدرس والبحث التاريخي حول تاريخ 

خورفكان .. التاريخ والأصالة
لـــم تكـــن خورفكان لتســـتحق لقب عـــروس الســـاحل الشـــرقي، إلا إذا كان لها نصيب كبيـــر منه، تؤكده 
حقائـــق الجغرافيـــا وتفـــرد التـــراث وجمـــال الطبيعـــة التي جعلـــت اللقب حقـــاً أصياً لها لـــم يأتِ من 
فـــراغ، فهـــي بحـــق متعـــة للناظريـــن بطبيعتها المميـــزة التي لا تشـــبه إلا نفســـها، لوحة طبيعيـــة رائعة، 
ولتاريـــخ خورفـــكان أصالـــة تجد مامحها على وجـــوه أهلها الذين اعتمدوا في معيشـــتهم على هبة الله 
التـــي منحهـــا لهـــم في الطبيعة؛ لتجعـــل معظم نشـــاطهم في الصيد والزراعـــة، خاصة بعدما اشـــتهروا 
بالغـــوص بحثـــاً عـــن اللؤلؤ، مصـــدر رزقهم فيما مضـــى، وصدرت الكثيـــر من الكتب التـــي تتحدث عن 

خورفـــكان وتاريخهـــا، ونســـتعرض معكـــم في هـــذا التقرير أبرز الكتـــب التي كتبت عـــن خورفكان.
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مدينـــة خورفكان، خاصة أن مؤلفـــه بحّاثة قدير، خبر 
البحـــث ودروبـــه منـــذ آماد الطلـــب، وله فيـــه صولات 
وجولات مشـــهودة، أكســـبته الخبرة والمـــراس، والقدرة 
علـــى الإحالة بمختلـــف جوانبه، والجمـــع ببن فصوله 
وضروبـــه، فقـــدّم للباحثـــن كتاباً جامعاً فريـــداً زاخراً 
وغنيـــاً بالمعلومات التاريخية الموثقة التي اســـتقاها من 

مصادرهـــا الأصلية. 
- خورفكان التاريخ العريق والتراث العميق 

يوضـــح الكتاب اســـتيطان الإنســـان في منطقة خورفكان 
منـــذ عصـــور موغلة في القـــدم، تعود إلى الألف الســـابع 
قبـــل المياد، كمـــا تحيل القبـــور والنقوش المكتشـــفة في 
المنطقة إلى بقايا الإنسان الذي سكنها في الألفن الثالث 
والثانـــي قبـــل الميـــاد، وقد شـــكّل الموقع الاســـتراتيجي 
لخورفكان عبر التاريخ عامل جذب واســـتقطاب للتبادل 

 ، ي د قتصـــا لا ا
بوصفهـــا مركـــزاً تجاريـــاً حيويـــاً يقـــع علـــى مقربة من 

التاريخـــي. هرمـــز  مضيـــق 
وتعكـــس المعلومات التـــي دوّنها الرحالـــة والجغرافيون 
العـــرب والأجانـــب الذيـــن زاروا المنطقـــة في فتـــرات 
زمنيـــة مختلفـــة، أو كتبـــوا عنهـــا، الأهميـــة التاريخية 
والجغرافيـــة والاقتصادية لخورفـــكان، ومنهم: ياقوت 
)ت  المجـــاور  وابـــن  1228م(،  )626هــــ/  الحمـــودي 

690هــــ/ 1297م(، وابـــن بطوطة )779هــــ/ 1377م(، 
وغيرهـــم كثيـــر، كما ورد اســـم خورفـــكان في التقارير 
والوثائـــق البرتغالية والهولندية والبريطانية، بالإضافة 
إلـــى الكتابـــات المحلية التـــي عرّفت بالمدينـــة وموقعها 

الجغـــرافي وأهميتهـــا التجارية.
- خورفكان في كتابات الرحّالة العرب والغربيين 

لـــم تخـــلُ التقاريـــر والكتابـــات حـــول خورفـــكان مـــن 
اســـتحضار ضاف وعرض شـــامل لمقدراتها وخيراتها، 
ومـــا حباهـــا الله مـــن جمـــال في طبيعتهـــا، وموقعهـــا 
نطـــاق  وبخاصـــة في  التجاريـــة،  وموانئهـــا  الحيـــوي، 
الاهتمـــام الاســـتعماري الأجنبـــي المتزايـــد، حيث كتب 
عنهـــا ج.ج. لوريمـــر في كتابـــه »دليـــل الخليـــج« وصفاً 
قال فيه »قرية ســـاحلية في وســـط الشميلية في ساحل 
عُمـــان، تبعـــد 25 كيلومتراً عـــن خور كلباء، وعشـــرين 

ميـــاً جنـــوب غربـــي، وتقع علـــى الشـــاطئ الجنوبي، 
ويوجـــد ميناء صالح لرســـو المراكب، وفي القرية مزارع 
للنخيـــل، وتحوي قراها 5000 نخلـــة، كما تتوافر فيها 
الأســـماك والخضـــراوات والأبقـــار والدواجـــن، ويبلغ 
تعداد الســـكان نحو 800 نســـمة، يعيشـــون على زراعة 
القمـــح والغـــوص وراء اللؤلـــؤ، ولهـــم نحـــو أربعـــة أو 
خمســـة مراكـــب، تعمـــل بجـــوار الســـاحل، وتبحر إلى 
مســـقط وأماكـــن أخـــرى في الخليـــج، وفيها ما يشـــبه 

الدكاكن«.
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خورفكان في غابر الأزمان
من خلال كتابات الرحّالة والبلدانيين

د. عبدالله المغني 
كاتب وباحث أكاديمي ـ الإمارات

تحيـــل المعلومـــات التـــي دوّنهـــا الرحّالـــة والجغرافيون 
العـــرب والأجانـــب، الذيـــن زاروا المنطقـــة في فتـــرات 
زمنيـــة مختلفة، أو كتبوا عنها، إلـــى الأهمية التاريخية 
والجغرافيـــة والاقتصاديـــة لخورفـــكان، ومنهم: ياقوت 

الحمـــوي )626هـ/ 1228م(، وابن المجاور )ت 690هـ/ 
1297م(، وابـــن بطوطة )ت 779هــــ/ 1377م( وغيرهم 
كثيـــر، كما ورد اســـم خورفـــكان في التقاريـــر والوثائق 
البرتغاليـــة والهولنديـــة والبريطانيـــة، بالإضافـــة إلـــى 

عرّفـــت  التـــي  المحليـــة  الكتابـــات 
الجغـــرافي،  وموقعهـــا  بالمدينـــة 

التجارية.  وأهميتهـــا 
وتحتفـــظ لنـــا المدوّنـــات التاريخية 
والجغرافيـــة التـــي دوّنهـــا المؤرخون 
والبلدانيون العـــرب وغيرهم بالكثير 
مـــن المعلومـــات المهمـــة حـــول تاريـــخ 
المدينة ومختلـــف جوانبها الحضارية 
مـــن  اســـتقوها  والتـــي  والتراثيـــة، 
الخليـــج  مـــدن  عـــن  مشـــاهداتهم 
ولـــم  ومواقعـــه،  ومراكـــزه  وموانئـــه 

تخـــلُ معلوماتهم من معطيـــات تعريفية 
مفيـــدة عـــن المـــكان وســـكانه في غابـــر الأزمـــان، ومن 
ذلـــك ما دوّنـــه الكتّاب والرحّالة عـــن مدينة خورفكان، 
حيـــث يقول ياقـــوت الحمـــوي )626هــــ/ 1228م(، في 
كتابـــه »معجـــم البلدان«: »وخَوْرُفكّان بليد على ســـاحل 
عمـــان، يحول بينه وبـــن البحر الأعظـــم جبل به نخل 

عذبة«.  وعيـــون 
ويقـــول ابـــن المجاور الشـــيباني )ت 
690هــــ/ 1297م(، في كتابه »تاريخ 
المســـتبصر«، في ســـياق حديثـــه عن 
صحـــار،  إقليـــم  في  المهمـــة  المـــدن 
»وإلـــى  بينهـــا:  المســـافات  محـــدّداً 
العقـــر أربعـــة فراســـخ، وإلـــى كلبـــا 
أربعة فراســـخ، وإلـــى خورفكان أربعة 
فراســـخ، وإلـــى دبـــا أربعة فراســـخ«. 
أمـــا ابـــن عبدالحـــق البغـــدادي )ت 
739هـ(، في كتابـــه »مراصد الاطاع 

على أســـماء الأمكنة والبقـــاع«، فقد 
كان تعريفـــه للمدينة مختصـــراً أكثر 
من غيـــره، حيث يقـــول: »وخورفكان 

بليـــد على ســـاحل عمان«. 
بينما اشـــتمل وصف الرحّالة المغربي 
ابن بطوطـــة )ت 779هـ/1377م(، في 
كتابـــه: »تحفـــة النظـــار في غرائـــب 
الأمصار وعجائب الأســـفار«، الذي 
ضمّنه مشـــاهداته عن مدن الخليج 
وموانئـــه ومراكـــزه، علـــى معلومات 
مهمـــة، تحيـــل إلى أهميـــة المنطقة 
تاريخيـــاً وتجاريـــاً، حيـــث يقـــول: »ومن مدن 
عمـــان القريـــات وشـــبا وكلبـــاء وخورفـــكان وصحـــار، 

وكلهـــا ذات أنهـــار وحدائق وأشـــجار ونخيل«. 
أمـــا الكتابـــات العربية الحديثة، فقد حـــاول أصحابها 
وصـــف المدينـــة وصفـــاً أكثر دقـــة ووضوحاً وشـــمولاً، 
وذلـــك مـــا نطالعه فيما ذكـــره أحمد قاســـم البوريني، 
علـــى  الســـبع  »الإمـــارات  كتابـــه  في 
الســـاحل الأخضـــر«، حيـــث يقـــول: 
المســـير  تابعنـــا  الثانـــي،  اليـــوم  »في 
شـــمالاً نحو الشـــاطئ، ثـــم انحدرنا، 
البرتقـــال  مـــزارع  علـــى  فأشـــرفنا 
ترويهـــا  التـــي  والخضـــار،  والمانغـــو 
المضخـــات،  بوســـاطة  الآبـــار  ميـــاه 
وخورفـــكان منظمة، حســـنة الموقع؛ 
بذراعـــن  الجبـــال  تحتضنهـــا  إذ 
تمتـــدان إلى البحر؛ لتشـــكا ميناء 
طبيعيـــاً، وفي الواقـــع إنني تذكرت 

تُعــدّ مدينــة خورفــكان واحــدة مــن المــدن العريقــة التابعــة لإمــارة 
الشــارقة، فقــد ســكنها الإنســان منــذ القــدم، ووجــدت فيهــا آثــاره 
الأولــى، التــي عكســت نمــط حياتــه، والتــي تعــود إلــى الألــف الســابع قبل 
الميــاد، كمــا تحيــل القبــور والنقــوش المكتشــفة فــي المنطقــة إلــى 
بقايــا الإنســان الــذي ســكنها فــي الألفيــن الثالــث والثانــي قبــل الميــاد، 
ل الموقــع الاســتراتيجي لخورفــكان عبــر التاريــخ عامــل جــذب  وقــد شــكَّ
ــع  ــً يق ــً حيوي ــزاً تجاري ــا مرك ــادي، بوصفه ــادل الاقتص ــتقطاب للتب واس

ــي.  ــز التاريخ ــق هرم ــن مضي ــة م ــى مقرب عل
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حيفا عندمـــا شـــاهدت خورفكان، 
مـــع فـــارق التقـــدم، أمـــا حركتهـــا 
بـــأس  فـــا  والزراعيـــة  التجاريـــة 
بهـــا، وكان مـــن المنتظـــر أن ترســـو 
في مينائهـــا البواخـــر لأول مـــرة في 
حزيران ســـنة 1954، ويعيش سكانها 
والزراعـــة  الأســـماك،  صيـــد  علـــى 
والتجـــارة، وفيها نحو عشـــرين دكاناً، 
ومقهى واحد، وســـتة مساجد، ويقوم 
الأولاد والنســـاء بغزل خيوط لشباك 
الصيـــد، ويرســـو في مينائهـــا يوميـــاً 
نحو عشـــرين مركبـــاً، تحمل البضائع 

من شـــرق إفريقيـــة والهنـــد وإيـــران إليها«. 
وعـــرّف المؤلف محمـــود بهجت ســـنان، في كتابه »إمارة 

الشارقة«، )1967م(، مدينة خورفكان 
تعريفـــاً ينمّ عن التطور الذي شـــهدته 
المدينـــة عبـــر تاريخهـــا، حيـــث يقول: 
المدينـــة  خورفـــكان  مدينـــة  »تعتبـــر 
الثانية مـــن مدن الشـــارقة، من حيث 
الســـمعة، وكثـــرة الســـكان والعمران، 

وهـــي مركـــز المنطقة الشـــرقية.
 تقـــع المدينـــة علـــى خليـــج جميـــل، 
يبلـــغ قطره نحو أربعـــة كيلومترات، 
ويســـمى بالخـــور، يبـــرز في بدايته 
ونهايته رأســـان داخـــان في البحر 
علـــى هيئـــة فكـــن، فبذلك ســـمي 
خورفـــكان، يشـــطر المدينـــة وادٍ كبيـــر، ينحـــدر مـــن 
مرتفعـــات رؤوس الجبـــال، حفرت في قعـــره آبار عدة 

عذبـــة المياه، لا يتجـــاوز عمقها بضعة أقـــدام، تحيط 
بالمدينة بســـاتن النخيل والحمضيات والفواكه والموز، 
يبلـــغ طول المدينـــة نحو كيلومتـــر ونصـــف الكيلومتر، 

علـــى ســـاحل البحـــر، ويبلـــغ عدد 
دورها نحـــو )500( دار، في ســـوق 
المدينـــة نحـــو )100( حانـــوت، فيها 
مختلف أنـــواع البضائـــع والمعلبات.

وتعتبـــر خورفـــكان الســـوق الطبيعية 
لأهميـــة  عمـــان؛  خليـــج  لســـاحل 
مـــن  مينائهـــا الـــذي لا يخلـــو دومـــاً 
عشرات الســـفن الراســـية فيه؛ لنقل 
البضائـــع التجاريـــة أو للتمويـــن بالماء 
ذلـــك...  وغيـــر  والنفـــط،  والزيـــوت 
يشـــتغل معظم ســـكان المدينـــة بصيد 

السمك، وخاصة ســـمك البرية، ويشتغل بقية السكان 
في الزراعـــة والفاحـــة، والعمل في البحـــر والتجارة«. 
تمثّل هـــذه المعلومـــات والانطباعات 
صورة مهمة، تعكس جوانب مختلفة 
مـــن تاريخ المدينـــة في غابر الأزمان، 
ثـــم مـــا آلـــت إليـــه خـــال الفتـــرة 
الحديثـــة والمعاصـــرة، ممـــا وثّقتـــه 
والرحّالـــة  الكتّـــاب  أولئـــك  أقـــام 
الذين جابوا المنطقـــة جيئةً وذهاباً، 
فقدّموا ســـجاً حافـــاً بالمعلومات 
الغنيـــة التي تســـرد مامـــح الحياة 
اليومية، وطبيعة الســـكان والمكان، 
ومـــا طاله مـــن تغيّـــرات وتحوّلات 

عبـــر العصور.
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خـورفكـان

يا حادي الركب طول السير أضناني   

قـف بـي تمهـل فهـذي خـورفكـان
مريم سلطان المزروعي

كاتبة - الإمارات

هنـــاك العديـــد مـــن المناطـــق الأثرية التـــي تحمل بن 
طيّاتهـــا تاريـــخ دولة، وكمـــا يقال تقاس أهمية الشـــيء 
في قـــديم الزمان بوجـــود مقومات الحيـــاة فيه، فتزيد 
وتكبـــر أهميتـــه بكثرة مـــا فيه من خيـــرات؛ لذلك هذه 
المواقـــع حملـــت قصة ورســـالة رســـمت بـــن جدرانها 
ورمالهـــا تاريخاً لا ينســـى، تقول الشـــيخة فاخرة بنت 

هـــزاع آل نهيان:

الحيـــرة والحمّـريـــة
دار العـــرب الأيـــــود
لا صاح فيها الواشي
ولا بــعـــــد حســــــاد

الشـــارقة بلـــد الأصالة والعراقة والجمـــال، بلد العجائب 
ومغامرات ســـندباد والماح أحمد بن ماجد أسد البحار، 
تنقســـم الشـــارقة إلى قســـمن، الأول: الجانـــب الغربي، 

ويقـــع علـــى الخليج العربـــي، الذي توجد فيـــه العاصمة، 
والقســـم الثانـــي: يقع علـــى ســـاحل خليج عُمـــان، الذي 

يضـــم مدينة خورفـــكان ودبا الحصـــن وكلباء. 
مدينـــة خورفـــكان مزيـــج مـــا بـــن تراثهـــا وحضارتها 
لدولـــة  الشـــرقي  الســـاحل  علـــى  تقـــع  القديمـــن، 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، في منتصف المســـافة بن 
دبـــا والفجيـــرة، فهي ميناء طبيعي على طول الســـاحل 
الممتـــد مـــن مســـقط حتـــى رأس مســـندم، تتألـــف من 

مناطـــق هـــي اللؤلؤيـــة والزبـــارة والحـــراي وشـــيص 
والنحـــوة، مدينة الحضـــارة والقدم والجمـــال، بآثارها 
وأطالهـــا وجبالها الشـــامخة الشـــاهقة، وبيوتها التي 
هجرهـــا كثيـــرون، والمصنوعة من الأحجـــار الصخرية 
مـــن الجبـــال القريبـــة المحيطة بهـــا، والأخشـــاب التي 
كانـــت تجلـــب من جذوع النخل أو الخشـــب المســـتوردة 
المحمـــل بالســـفن مـــن البلـــدان البعيدة، بقيـــت آثارها 
صامـــدة إلى اليوم أمـــام متغيرات الحياة، وشـــوارعها 
وطرقاتهـــا الضيقة، كانـــت مركزاً  للماحـــة وللتجارة 
القديمـــة، التـــي كانـــت تســـتقبل القادمـــن إليهـــا من 
الهنـــد وإفريقيـــا، ومـــن أشـــهر الموانـــئ وأجملهـــا على 
خليـــج عُمـــان، لمـــا تمتاز به مـــن طبيعة صنعـــت بقدرة 
الخالق، سواحلها المنتعشـــة بصناعة السفن، وبمياهها 

الخضـــراء ورمالهـــا الناعمـــة البيضاء. 
ذكر ابـــن بطوطة أنه عندما زار هـــذه المدينة الجميلة، 
ورأى تكوينهـــا الجغـــرافي عبـــارة عـــن جبلـــن بينهمـــا 
خور، شـــبّه الجبلن بالفكن، وأطلـــق عليها خورفكان، 
مـــن كل  بهـــا ويحميانهـــا  الفـــكان يحيطـــان  وهـــذان 
المؤثـــرات الهوائية والرياح والظـــروف الجوية، ولكونها 
تطـــل علـــى مياه خليـــج عُمان، وعلـــى الرغم مـــن أنها 
مينـــاء جميل وهـــادئ، إلا أنها كانت مســـرحاً للحروب 
القاســـية المريـــرة، وهنـــاك فـــرق مـــا بـــن مســـتعمر 
ورحّالـــة، وإذا جئنـــا للأهـــداف التـــي جعلـــت الرحّالة 
يندفعـــون إليها، كانت إما حباً لاستكشـــاف والاطاع 
عليهـــا، أو بحثـــاً عـــن اكتشـــافات علميـــة وتجارية، أو 

أهـــداف دينية واســـتعمارية. 
جاء في كتاب صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان 
للغـــزو  »مقاومـــة خورفـــكان  القاســـمي،  بـــن محمـــد 
البرتغالي ســـبتمبر 1507«، مدينـــة خورفكان تعرضت 
لظروف قاســـية، واحتال غاشـــم، لكن الأهالي أثبتوا 

قصة ورسالة
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لصـــد  وتاحمهـــم  وصمودهـــم  وشـــجاعتهم  قوتهـــم 
الاســـتعمار البرتغالـــي، الـــذي كان بقيـــادة الجنـــرال 
القـــرن  خـــال  ألبوكيـــرك،  دي  ألفونســـو  البحـــري 
الســـادس عشـــر، فقد كانـــت قصة التضحيـــة والكفاح 
والألـــم، فقـــد ارتكبت فيها أقســـى المجازر المتوحشـــة، 

وأحرقوهـــا بـــا رحمة.
معـــه:  شـــفاهية  مقابلـــة  عبيـــد محمـــد في  ويقـــول   
»خورفـــكان مدينـــة عشـــت فيهـــا طفولتي، أذكـــر أنها 
الطويلـــة،  ومآذنهـــا  الجميلـــة،  بمســـاجدها  تمتـــاز 
وأســـواقها ذات الرائحـــة المملـــوءة بالبهـــارات والتوابل 
الزكية، وبيوتها المبنية من الطن، وســـقوفها من جذوع 
النخـــل، خورفـــكان كانت فيهـــا الخيـــرات الكثيرة التي 
لا تعـــد ولا تحصـــى، فكانت مطمعـــاً لكثيرين، وغابات 
مترامية الأطراف من أشـــجار الغاف والســـدر والرمث 
والمرخ، مدينـــة خابة تحيطها مزارع البرتقال والمانجو 
والليمـــون والموز، ولمـــا فيها من كنوز دفنـــت بن طيات 
صخورها وطبقاتها، تســـمى عروس الساحل الشرقي، 
تحتـــوي أجمل كورنيـــش رأته عيني، وهـــي حالياً مكان 
ترفيهي وجذاب لاســـتقطاب السياح؛ لاهتمام صاحب 
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، 
بهـــا، ومنتجع ســـد الرفيصـــة في منطقة شـــيء، الذي 
رممه شـــيخنا ســـلطان - الله يطول عمره - وقد تغنى 

بها المطربـــون، وكُتبت فيهـــا القصائد:

ارتحــــل يا طــــــيـر عالمسـرا
ع هبـــــــــوبٍ بــــــاردٍ نـــــــوده  
كــاملــــه يالخـــــــور كالبَــدرا
ليـن توصــل آخـــر حــــدوده
قــادهــا سلطـــان عــالمجــرا
حطّهــــــا شــــيــخ ع زنــــوده
حطّهــــا في أوّل الســــطــرا
وافـي للــــــــــــدار بعهــــــوده
إعشـــبت بيــدينك القفـــرا
يا ضمير الشعب يا جـوده
ابكفوفه جروحهـــــا تــــبـرا
خورفكان بالخير مـوعـوده

الوالـــدة فاطمـــة خلفـــان عبـــود، مـــن ســـكان منطقـــة 
اللؤلؤيـــة، تؤكـــد أن هـــذه المنطقـــة لهـــا صلة مباشـــرةً 
وأصـــل  الشـــاطئ،  شـــارع  بعـــد  وتقـــع  بخورفـــكان، 
تقـــول:  الولايـــة،  أي  »الوليـــة«؛  كلمـــة  مـــن  التســـمية 
»كانـــت العاقـــات بينا وبـــن منطقة خورفـــكان قوية، 
وكنـــا نتبادل كل شـــيء معهـــم، فقد كنا نمتلـــك المزارع 
ونتبـــادل معهم الفنـــدال والرطـــب والليمـــون والترنج، 
ونذهـــب بـــه لأهالـــي الخـــور، وبالمقابـــل نأخـــذ منهـــم 
الأســـماك والأناناس والخوخ والأرز والسكر؛ أي المواد 
الغذائيـــة بأنواعهـــا المختلفـــة، فقـــد كانـــت الدكاكـــن 

موجـــودة في الخـــور، والذي يميـــز الخور طيبـــة أهله، 
وكرمهـــم، فقـــد كانـــوا يكرمـــون الضيـــف ويقدمون له 
كل مـــا يســـتطيعون تقديمـــه، حتـــى لـــو كانـــوا فقـــراء 
لا يملكـــون شـــيئاً، وتمتـــاز  مدينـــة خورفكان بشـــاطئ 
ومرســـى، فقد كانت ولاتزال منطقة حية، ترســـو فيها 
الســـفن التـــي تأتـــي إليهـــا من كل مـــكان مـــن الكويت 
وإفريقيـــا والهند وإيـــران والبصرة، وأذكـــر كان لديهم 
مستشـــفى وأســـواق، وصاحب السمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، - أطـــال الله عمره - 
اهتـــم كثيراً بخورفكان، فقد كان يشـــرف بنفســـه على 
هذه المنطقـــة والمناطق الأثرية المحيطـــة بها، والموجود 
في الشـــارقة بشـــكل عـــام؛ لأهميتهـــا الكبيـــرة، فهـــي 
الوجـــه الحضاري والجمالي والســـياحي، كثيراً ما كان 
يشـــجّع ويوجّـــه الجهـــات المعنيـــة بمتابعة هـــذه المواقع 
وصيانتهـــا، والماحظ أن كثيرين أصبحـــوا يأتون إليها 
مـــن كل إمـــارات الدولـــة، كدبـــي والشـــارقة وعجمان، 
ولا ننســـى كذلك الســـياح الأجانب الذيـــن يأتون إليها 
لاســـتجمام بها، خورفكان جميلـــة، وأصبحت أجمل«.

 والماحظ هذا الاهتمام، الذي بدأ في الفترات الأخيرة 
من قبـــل جميع إمارات الدولة، بالآثـــار وبترميم القاع 
والحصـــون التاريخيـــة، وصيانتهـــا وإعـــادة تأهيلها، لما 
لهـــا مـــن أهميـــة في حفـــظ وصـــون التاريـــخ، فهنـــاك 
توصيـــات بأهميـــة المحافظـــة علـــى القـــاع والمعالـــم 

الدولـــة؛ لأنهـــا تحكـــي قصـــص الأســـر  التراثيـــة في 
والقبائـــل، وهي إن دلّت على شـــيء فتـــدل على عراقة 
وأصالـــة المـــدن؛ لذلـــك لابد من نشـــر الوعـــي بأهمية 
الآثـــار لدى الأفراد، وتعزيـــزه، فهذه هوية وطنية، ولابد 
مـــن توثيق هذه الشـــواهد للأجيال القادمـــة، ومراجعة 
الوثائـــق القديمة بالمرويات الشـــفاهية، وتوفير خدمات 
تنمويـــة للمشـــروعات التـــي تتعلـــق بترميم هـــذه الآثار 
والمحافظـــة عليهـــا، فهـــذه المقتنيات تحكي لنـــا التاريخ 
والأحـــداث المهمـــة، ولهـــا قيمـــة معنوية، فهـــي تعرفنا 
بتاريـــخ أجدادنـــا؛ لأن مـــن ليـــس لـــه مـــاض ليـــس له 
حاضـــر ولا مســـتقبل، كمـــا أن هـــذه الآثار  لهـــا فائدة 
بأن تكون أداة جذب للســـياح، ولزيـــادة مدخول الدولة، 
وغـــرس مفهوم الهويـــة الوطنية، فهي مســـؤولية وطنية 
ورســـالة عظيمـــة، لابـــد أن تحملها الأجيال، وتتمســـك 
بهـــا، وخير رســـالة وأجملها مدينة خورفـــكان، كما قال 

الشـــاعر الإعامي راشـــد شرار: 
أنا بشــــر ما الله خلق لي جناحن
لكــن قـلــبي طــار بي دون جنحــان
سابق ظام الليل من قبل لايحيـن
خذنـي ونزلـــني وســـط خورفكـان
فيهـا يجر البحــر همس البساتن
حتى سـمعنا بينهم عزف والحـــان.
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

في الفلكور الكويتي

للحكايـــات الشـــعبية جـــزء كبيـــر مـــن مســـتودع 
الثقافـــة والذاكـــرة لـــدىّ الأجيال المتعاقبـــة، التي 
كانـــت تعيـــش ببســـاطة روحيـــة وماديـــة في تلـــك 
الحقبـــة الزمنية من حياتهم، ورغـــم تطوّر الحياة 

في جميـــع جوانبهـــا، ورغـــم انقـــراض دور الراوي 
الحقيقـــي، لاتـــزال الحكايـــة الشـــعبية حاضـــرة؛ 
بماضيهـــا وأدبها وذاكرتهـــا، وأهميتها في حياة كل 

العالم.  شـــعوب 

الخرافة في ذاكرة الشعوب:

للخرافـــة في فولكلـــور الشـــعوب ذاكـــرة لا تنســـى، ولا 
تبـــرد، ولا تمـــوت، وذلـــك لأن بـــن الخرافـــة وفولكلور 
الشـــعوب عاقـــة وطيـــدة، نمـــت وكبرت واســـتوت في 
أذهـــان أجيـــال متعاقبـــة، جيـــل يسُـــلمّها لجيـــل، حتى 

أصبحـــت الخرافـــة إرثـــاً مـــن فولكلور الشـــعوب. 
- معنى خُرافة:

قـــال ابن منظور في لســـان العـــرب: والُخرافةُ الحديثُ 
الــــمُسْتمَْلحَُ مـــن الكـــذِبِ. وقالوا: حديـــث خُرافةَ، ذكر 
ابـــن الكلبـــي في قولهـــم حديـــثُ خُرافـــة أنََّ خُرافةَ من 
بنـــي عُـــذْرَةَ أوَ مـــن جُهَينْـــةَ، اخْتطََفَتـْــه الِجـــنُّ ثم رجع 
ثُ بأَحاديـــثَ مــــما رأى، يعْجَبُ  إلـــى قومـــه فكان يحَُـــدِّ

بوه، فجـــرى على ألَسْـــنة الناس. منهـــا النـــاسُ، فكذَّ
وقـــال الثعالبـــي في ثمرات القلـــوب: كانـــت العرب إذا 
ســـمعت حديثـــاً لا أصل لـــه، قالت حديـــث خرافة، ثم 
كثـــر هـــذا في كامهم، حتـــى قيل للأباطيـــل والترهات 

خرافات.
وقـــال النهروانـــي في الجليـــس الصالـــح: عـــوام الناس 
يـــرون أن قـــول القائـــل: هذه خرافـــة، إنما معنـــاه أنها 
حديـــث لا حقيقـــة لـــه، وأنـــه ممـــا يجـــري في الســـمر 
للتأنـــس بـــه، وينتظم مـــن الأعاجيب وطـــرف الأخبار 
مـــا يرتاح إليه، ويســـتمتع أهل الأنديـــة بالإفاضة فيه، 
ويقطعـــون أوقـــات ندامهم بتداوله، وأنـــه أو معظمه لا 

أصـــل له.
وقـــال خير الديـــن الزركلي في الأعـــام: خرافة: رجل 
مـــن بني عـــذرة، غاب عن قبيلتـــه زمناً ثم عـــاد فزعم 
أن الجـــن اســـتهوته، وأنـــه رأى أعاجيب جعـــل يقصها 
عليهـــم، فأثـــر، فقالـــوا في الحديث المكـــذوب )حديث 

خرافـــة(، وقالوا فيـــه: »أكذب مـــن خرافة«.
)الفولكلور(

لـــكل شـــعب من شـــعوب العالـــم فولكلوره الخـــاص به، 
بحقائقـــه وخرافاته، وفي أحيان نجد تشـــابه فولكلوري 
بن الشـــعوب، وهـــذا يعود لأســـباب متعلقـــة بالتوافق 
الدينـــي والتشـــابه الجغـــرافي والتقـــارب العرقـــي بن 

تلك الشـــعوب. 
- تاريخ مصطلح فولكلور ومعناه:

المعاصـــرة«،  الفولكلـــور  »نظريـــات  كتـــاب  في  جـــاء 
للدكتـــور دورســـون، »ظهـــر الفولكلـــور كميـــدان جديد 
مـــن ميادين الدراســـة في القرن الثامن عشـــر، عندما 
بدأ دارســـو الآثـــار في إنجلتـــرا، والباحثـــون في ألمانيا، 
يبـــدون اهتمامـــاً كبيـــراً بأســـاليب معيشـــة الطبقـــات 
الدنيـــا، ففـــي ألمانيـــا بـــدأ الأخـــوان ياكـــوب وفيلهلـــم 
جـــريم عـــام 1812 في نشـــر مجموعـــة كتـــب كان لهـــا 
تأثيرهـــا الكبيـــر عـــن القصـــص الشـــعبي الشـــفاهي، 
الاســـم  وكان  للميثيولوجيـــا الجرمانيـــة.  وتفســـيرات 
الـــذي اســـتخدمناه للدلالـــة علـــى هـــذا الموضـــوع هو 
فولكســـكنده، وبعـــد ذلـــك وفي الثانـــي والعشـــرين من 
شـــهر أغسطس عام 1846م، أرســـل الأثري الإنجليزي 
ويليـــام جـــون تومـــز W jhon Thomas، خطابـــاً إلى 
مجلـــة أثينيـــوم Athenaeum، وهـــي مجلـــة تخاطب 
بالغرائـــب  المهتمـــن  المثقفـــن  مـــن  القطـــاع  ذلـــك 
 lore )والطرائـــف، يقتـــرح فيـــه تبني كلمـــة )فولكلـــور
Folk، بحيـــث تســـتخدم منـــذ ذلـــك الوقـــت فصاعداً 

 Popular بـــدلاً مـــن عبارة الآثـــار الشـــعبية الدارجـــة
Antiquities ، التـــي يصعـــب جريانهـــا على الألســـن 

بســـهولة، وحـــدث بالفعـــل أن شـــاعت هـــذه الكلمـــة، 

الخـرافـة

»كان يــا مــا كان، فــي قديــم الزمــان«، كانــت العبــارة هــذه تصيــب 
أســماعنا بســحر الدهشــة، وتجعــل أبصارنــا تشــتد فــي انتظــار حــاوة 
الآتــي، مــن فــم ذلــك الــراوي، الــذي أرســلها ليقــص بهــا شــريط رحلــة 
ممتعــة مملــوءة بسلســلة مــن العجائــب والغرابــة والمســتحيات 
بالفــرح  الملوّنــة  والصعوبــات والمغامــرات والبطــولات، والمواقــف 
والحــزن والأمــن والخــوف والثــراء والفقــر والحُــب والبغضــاء.. وغيرهــا، 

ــراوي. ــك ال ــول ذل ــون ح ــون متحلق ــتمتعون صامت ــن مس حسين الراويونح
كاتب من الكويت
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

وأثبتـــت قيمتهـــا في تحديـــد ميدان جديد مـــن ميادين 
المعرفـــة، وموضـــوع مـــن موضوعـــات البحث«. 

وفي معجـــم المعانـــي الجامـــع، معنـــى فولكلـــور: تـــراث 
شـــعبي، ومجموع التقاليد الشـــعبيَّة والعادات الخاصّة 

بثقافـــة بلدٍ مـــا وحضارته.
وفي معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــر معنـــى فولكلـــور: 

مأثـــورات شـــعبية، أو تـــراث شـــعبي.
)الحكاية الشعبية ماضٍ حيّ(

الحكايـــة الشـــعبية في الزمـــن القديم، زمن البســـاطة، 
زمن البيت الواحد الذي تســـكنه أكثـــر من عائلة، زمن 
حكايـــات الجـــد والجدة، زمـــن النـُــدرة في التلفزيونات 
والراديوهـــات، زمـــن فتيـــل الســـراج المشـــتعل، وزمـــن 
المصابيح الكهربائيـــة المعدودة في البيت القديم، الزمن 
الـــذي لم يكُـــن يتصـــوّر أهله ظهـــور الآيبـــاد والآيفون 
والباي ستيشـــن، حيث كانت في ذلـــك الزمن للحكاية 
الشـــعبية قيمة فكرية ومعنوية وتربويـــة، وكان لحديث 
الـــراوي بريـــق مـــن اللهفـــة، وســـطوة مـــن الفضـــول، 
ومنزلـــة عزيـــزة في قلوب أهـــل ذلك الزمـــن الجميل. 

الشـــعب الكويتـــي لديـــه فولكلـــور متخـــم بالحكايـــات 
الشـــعبية الرائعـــة، التي هي من نســـج الواقـــع، وأيضاً 
مـــن نســـج الخيـــال، حيـــث لاتـــزال الترســـانة الفكرية 
الكويتيـــة، بفضل تلك الحكايات الشـــعبية، تمد الكِتاب 
والمســـرح والتلفزيـــون والإذاعـــة والمـــدارس والصحافة 
بمـــداد رحيـــق إرثهـــا الطهور، منـــذ زمنهـــا الأول حتى 

هـــذا الزمن. 
- أنواع الِحكايات الشعبية:

قسّـــم الباحـــث البحرينـــي إبراهيـــم ســـند الحكايـــات 
الشـــعبية تقســـيماً جيـــداً، وهو:

-الحكاية الشعبية الواقعية.
- الحكاية الخرافية.

- الحكاية المرحلة.
- حكاية الحيوان.

- حكاية السيرة الذاتية.
- سِمات الحكاية الشعبية:

1. قد تكون مُدوّنة في أصلها، وقد تكون شفوّية.
2. عنصر التشويق يحتل فيها جزءاً كبيراً.

3. سهلة الطرح، بسيطة المحوّر، غير معقدة.
4. قصيرة، ليست ممتدة الطول، ولا متشعّبة.

5. غالباً ما تكون غير محددة الزمن التاريخي.
6. ترتكز على قيمة اجتماعية. 

7. غالبـــاً مـــا تكـــون هنـــاك شـــخصيات بطوليـــة في 
الشـــعبية. الحكايـــة 

8. الصـــراع بـــن الخيـــر والشـــر مـــن أهـــم محاورها 
. ةً د عا

)علاقة الخرافة بالحكاية الشعبية(

تحتـــل الخرافـــة جـــزءاً مهمـــاً في خريطـــة الحكايـــة 
الشـــعبية، الشـــفهية منهـــا أو المدُوّنـــة، وبعـــض تلك 
الشـــعبية،  الحكايـــة  مـــن جســـد  قفـــز  الخرافـــات 
وتجـــاوز مســـاحتها في الفولكلـــور الشـــعبوي، ووصل 
لحيـــاة الأفـــراد اليومية! حتى أصبح شـــيئاً مُســـلمّاً 
فيـــه لســـنوات طويلـــة، وبعضهـــا لايـــزال مســـتمراً 
تصديقـــه عنـــد بعـــض الشـــعوب، ويحتل جـــزءاً من 
الأنثروبولوجيـــا  عالـــم  يقـــول  ذلـــك  وفي  ثقافتهـــا. 
الأســـكتلندي جيمـــس فريـــزر، في كتابـــه »الغصـــن 

الذهبـــي«: »كم ســـيكون مفجعاً أن تكتشِـــف الأجيال 
القادمة مدى ســـيطرة الخرافات علـــى العِلم، ومدى 
تعنـُــت الأســـاطير وجبروتهـــا في الدفـــع والتحكم في 

حركـــة التاريخ«. 
- سِمات الحكاية الخرافية في الفولكلور الشعبي:

1. شفوية في الأصل.
2. طويلة في أحداثها.

3. مرتبطـــة بالأحـــداث الغريبـــة والخيـــال والقـــدرات 
الغيبية. والقـــوى  الخارقـــة 

4. سهلة في لغتها، وبسيطة في شكلها وأسلوبها.
حِكـــراً  ليســـت  فيهـــا  البطولـــة  أدوار   .5
علـــى البشـــر، بـــل قـــد تكـــون البطولة 
فيها للحيـــوان أو لبقيـــة المخلوقات أو 

الشـــكل. غريبة  لكائنـــات 
الخـــوف  تســـتدعي  تكـــون  مـــا  عـــادة   .6

والدهشـــة. والرعـــب 
)الكائنات الخرافية في الحكاية الشعبية 

الكويتية(

ولأنها حكايات شـــعبية خُرافية نســـجت من 
الخيـــال، يكـــون بـــاب الغرابـــة لهـــا مفتوحاً 
علـــى مصراعيه، ولاشـــك في أن الحكايات 
الخرافيـــة في الفولكلـــور الكويتـــي جاءت 
الأجيـــال  لاتـــزال  شـــهيرة  بشـــخصيات 
تلـــو الأجيال تتـــداول حكايتهـــا، وتتناقل 
أخبارهـــا، وتذكرهـــا في أكثر مـــن اتجاه. 
وعـــن ســـبب ظهـــور الكائنـــات الخرافية 
أســـتاذ  يقـــول  الشـــعبي،  الفولكلـــور  في 

بجامعـــة  الاجتمـــاع  علـــم  قســـم  في  الأنثروبولوجيـــا 
الكويـــت محمـــد الحـــداد، في لقـــاء مـــع وكالـــة الأنباء 
الكويتيـــة )كونـــا(، في تاريـــخ 2015/12/10م، »إنهـــا 
تنشـــأ لوظائـــف محـــددة، منهـــا مـــا يتعلـــق بالصحة، 

ومنهـــا مـــا يتعلق بالســـامة، فيتـــم اللجوء إلى 
تأليـــف قصص مـــن الخيال تتســـم 

والخوف  بالوحشية 
وتتـــم  والغرابـــة، 

روايتهـــا للأطفـــال، 
وحتى الشـــباب والعامة، 

إخافتهم،  بقصد 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

ودفعهـــم إلـــى إطاعـــة أهلهم وذويهم في عـــدم الخروج 
مـــن البيـــت في أوقات لا يســـتحب فيها الخـــروج مثل 
الظهيـــرة، ســـواء للعـــب أو للمشـــي، وخصوصـــاً في 
أيـــام الحـــر صيفـــاً، أو في الليـــل حن يبســـط الظام 
أجنحتـــه الســـوداء، ويفـــرض صمته المخيـــف، فتروى 

هـــذه الحكايـــات أو الأســـاطير لهـــذا الغرض«.
- أشهر الكائنات الخرافية في الفولكلور الكويتي:

1. الســـعلو: »المؤنث ســـعلوة، والجمع سِعال، وتعرف 
عنـــد العـــرب بالســـعاة، وقيل إنها الغـــول، تأكل 
الآدميـــن. والســـعلو كائن ميتافيزيقـــي، معروف 
لـــدى كثيـــر مـــن الشـــعوب، وحيـــاة الســـعلو عند 
الكويتيـــن تعد من المعتقدات الأســـطورية، ومادة 
دســـمة للقصص الأدبية الشـــعبية، وخاصة عند 
العجائـــز، ومن أوصاف الســـعلو أنه كث الشـــعر 
كالغوريـــا، وأن لأنثـــى الســـعلو ثديـــن يتدليـــان 
حتـــى الركبتن، وعندما تشـــرع في المســـير، تلُقي 
بهمـــا على ظهرهـــا، وتـــأكل الآدمين، وتمشـــط 
شـــعرها، ولها ســـبعة أعـــن، وفي النهـــار تتحول 
إلى شـــكل آدمي، للتودد لمن ترغـــب في اختطافه 
ليـــاً«. الموســـوعة الكويتيـــة المختصـــرة، حمـــد 

السعيدان.
ويقـــول يوســـف القناعـــي في كتابـــه »صفحـــات من   
تاريـــخ الكويـــت« عـــن الســـعلو: »هو بصفة شـــخص 
أســـمر طويـــل، ولـــه أنيـــاب طويلة يختطـــف الأولاد 
الصغـــار ويأكلهـــم، وقـــد حـــدث ســـنة 1910م، عند 
معظم الناس فزع شـــديد من هذا الســـعلو، وســـببه 
غـــرق صبـــي في البحـــر، لـــم يـــره أحـــد، فشـــاع أن 

أكله«.  الســـعلو 

2. أُم حمـــار: »أصلهـــا )أم رِجـــل حمـــار(، وهـــي امـــرأة 
خرافيـــة، يقـــال لهـــا: شـــاهوه، وهـــو تصغير لاســـم 
شـــاهة، وهـــو اســـم نســـائي مؤنـــث شـــاه؛ أي ملك 
لـــدى الفرس والأفغـــان الهنود، وأم حِمـــار قيل إنها 
امـــرأة متوحشـــة، يصفها أهـــل جزيرة فيلـــكا بأنها 
امـــرأة لهـــا حوافـــر وســـيقان بقـــرة، وشـــعرها مـــن 
الوبـــر الكثيـــف، ومنظرهـــا يبعث الرعـــب في قلوب 
النـــاس، ويزعم الناس، أنها تظهـــر في الفجر، حيث 
يشـــاهدها الســـائقون خارج المدينة، ويفـــرون هرباً 

منهـــا«. الموســـوعة الكويتيـــة المختصرة.
3. الطنطـــل: »صفـــة تطلـــق علـــى الشـــخص طويـــل 
القامـــة، والجمـــع طناطل، وقال الشـــيخ يوســـف بن 
عيســـى القناعـــي في كتابـــه عـــن الطنطـــل: يوصف 
بســـواد الجســـم، طويل الخطـــوة، بحيث إذا مشـــى 
يســـمع لخطواته صوت، ويتمثل للســـارين في الليل، 
ويلعـــب عليهـــم، ولكـــن الحيلـــة في دفعـــه أن يكـــون 
مع الســـاري مســـلةّ، فـــإذا رآه أحدهم صـــاح: هات 
المســـلةّ، فيهـــرب خوفـــاً. والطنطـــل قيـــل إنه شـــبح 
يظهـــر في الليـــل، وعندمـــا تخُوّف الأمهـــات أبنائهن 
يذكرونهـــم بـــأن الطنطـــل ســـيخطف مـــن يخرج في 

الليـــل«. الموســـوعة الكويتيـــة المختصرة.
4. حمـــارة القايلـــة: »يعرفهـــا العـــرب بحمـــارة القيظ؛ 
أي اشـــتداد حـــرارة القيـــظ، وتعـــرف بالجمرة، ولا 
يستحســـن عـــرب الجزيـــرة الســـير في تلـــك الفترة 
مـــن النهـــار، )ظهيرة الصيف الشـــديد(، لما يســـببه 
مـــن إصابـــة تعُـــرف بضربـــة الصيـــف، والِحمـــارة 
التـــي يقصدهـــا العـــرب تعنـــي الدرجـــة القصـــوى 
لا  لأطفالهـــم:  الكويتيـــون  ويقـــول  الحـــرارة،  مـــن 

تخرجـــوا من البيت في القيلولـــة؛ لأن حِمارة القايلة 
ســـتأخذكم أو تأكلكـــم. وذلـــك بقصـــد حملهم على 
البقـــاء في البيت وقت الظهيـــرة ويناموا؛ لأن الأولاد 
الشـــمس  بحـــرارة  يحســـون  ولا  باللعـــب،  شـــغفوا 
في  الأمهـــات  ترددهـــا  القايلـــة  وحِمـــارة  وأثرهـــا. 
الصيـــف فقط، أما في الشـــتاء فا يهـــم خروجهم«. 

المختصرة. الكويتيـــة  الموســـوعة 
5. بـــو دريـــا: »مـــن الخرافـــات البحريـــة التـــي عرفهـــا 
الكويتيـــون قديمـــاً، وهـــي شـــخصية خياليـــة، وقد 
ســـاد هـــذا الاعتقـــاد قديمـــاً عنـــد أهـــل البحـــر، 
و)بودريـــا( علـــى هيئـــة إنســـان نصفـــه على شـــكل 
ســـمكة تجوب البحار، ويســـمع صياحه في الليل في 
البحـــر كأنة غريـــق، وعنـــد الاقتراب منـــه لإنقاذه، 
يُمســـك بالمنقـــذ، ويقوم بإغراقـــه في البحر«. لمحات 

مـــن تاريـــخ الكويـــت، يوســـف التركي.
6. الدعيـــدع: »مـــن الخرافـــات التي عرفهـــا الكويتيون 
قديمـــاً، وهـــي شـــخصية خياليـــة، وتظهـــر عندمـــا 
يحـــل الظـــام، ويشٌـــاهد الدعيـــدع في الليـــل علـــى 
شـــكل الحجـــر في الطريـــق، فـــإذا اقتـــرب منه أحد 
انتقـــل إلى مـــكان آخـــر«. لمحات مـــن تاريـــخ الكويت.
7. أُم الســـعف والليـــف: »هـــي امـــرأة قبيحـــة الشـــكل، 
شـــعثاء الشـــعر، متســـخة الوجـــه، ذات أجنحـــة من 
ســـعف النخيـــل، وتطيـــر في الســـماء، وهـــي مـــن 
الخرافـــات التـــي تسُـــرد للأطفـــال لتخويفهم، مما 
يســـاعد في ســـرعة نومهـــم، خوفـــاً مـــن هجومهـــا 
عليهـــم، عقابـــاً على ســـهرهم«. الباحـــث في التراث 
الكويتـــي هانـــي العسعوســـي، تقرير لوكالـــة الأنباء 

)كونا(. الكويتيـــة 

8. خبابـــة: »هـــي امـــرأة مجهولـــة، قيل إنهـــا تلبس 
إخفـــاء الأطفـــال  مابـــس فضفاضـــة، بقصـــد 
بـــن ثيابهـــا، وتقوم الأمهـــات بتخويـــف الأطفال 
بـــأن )الخبابة( ســـتخطفهم إن لم يســـمعوا كام 
أمُهاتهـــم وأهليهـــم، خاصـــة إذا رفضـــوا النـــوم، 
أو خرجـــوا وقـــت الظهيـــرة أو الليـــل. وقيـــل إن 
)الخبابـــة( كنايـــة عن امـــرأة مُخِيفـــة، وقيل إنها 
لحيـــوان وهمـــي، وقيـــل إنـــه اســـم عفريـــت من 
الجـــن، وتخـــوف بهـــا الأمُهـــات الأطفـــال: نام لا 
باحـــث  عبدالرحمـــن،  يوســـف  خبابـــة«.  تييـــك 
بالتـــراث الكويتـــي، من مقال له نشُـــر في جريدة 

الـــراي، بتاريـــخ الجمعـــة 22/4/2011.
- دورنا تجـــاه الحكايات الشـــعبية في الفولكلور 

: لشعبي ا
1. الحفـــاظ على هـــذا الإرث الفولكلـــوري عبر تدوينه 
بالمجـــان،  وتوزيعـــه  ونشـــره  شـــعبية،  كحكايـــات 

كمشـــروع أدبـــي تتحمـــل تكاليفـــه الدولـــة.
2. إدخال الفولكلور الشـــعبي ضمن المناهج الدراســـية 
خـــاص  ترتيـــب  وفـــق  التاميـــذ،  يتلقاهـــا  التـــي 
وحقائقهـــا  أنواعهـــا  يبـــن  الشـــعبية،  بالحكايـــة 
والخرافـــات التـــي بهـــا، والـــدروس المســـتفادة منهـــا.
3. توظيـــف الحكايـــة الشـــعبية كفولكلـــور يعتـــز بـــه، 
مـــن قِبـــل مؤسســـات الدولة التـــي تعنـــى بالثقافة 

والإعـــام. 
4. إعـــداد البرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة المتعلقـــة 

بالحكايـــة الشـــعبية.
5. اســـتذكار تلـــك الحكايـــات الشـــعبية مـــع الأبنـــاء 

والأحفـــاد وبقيـــة أفـــراد الأســـرة.
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الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

أسواق الشارقة القديمة
الجزء الثاني

بضائع السوق:

بالنســـبة إلـــى بضائـــع الســـوق، فقـــد كانـــت تمثل كل 
مـــا يحتـــاج إليه النـــاس بمقيـــاس ذلك الزمـــان، ففي 
ســـاحة الســـوق كانـــت الـــرّكاب، أي: الإبـــل، تتـــراصّ 
وهـــي محمّلـــة بالحطب الـــذي كان يســـتخدم للطبخ، 
)البرايـــد/  وأيضـــاً  الفحـــم(،  )الصخـــام/  وكذلـــك 

الحشـــائش( التي تســـتخدم علفاً للماشـــية، ولا ننسى 
الرطـــب الـــذي كان يجُلـــبُ صيفـــاً في )وخايف/ جمع 
وخيفـــة(، وهـــي حقائب صغيـــرة مصنوعـــة محليّاً من 
خـــوص النخل، وفي الشـــتاء تتوافر بعض الأغذية التي 
تنبـــت في الصحـــراء بعـــد ســـقوط الأمطـــار، كالفقـــع 
)الكمـــأة(، والطراثيث، والعرايـــن، والحمّاض، وكانت 

هـــذه القوافـــل تأتـــي مـــن بعـــض المناطـــق والواحات 
البعيـــدة كمنطقـــة الذيد وحتا ومســـافي وغيرها، ومن 
المشـــاهد التي كانت مألوفة في الســـاحة رفع أصحاب 
البضائـــع أصواتهـــم إعانـــاً عـــن بضائعهـــم، وتجوّل 
الراغبـــن في الشـــراء بن تلك البضائـــع تفحّصاً فيها 
وطلبـــاً لأجودهـــا، فقـــد يكون بـــن الحطـــب المحزوم 
والمعـــروض للبيـــع حطـــبٌ )نخـــران(، أي: قـــد نخرته 
يختـــارون  كمـــا  فيتـــمّ تجنبـــه،  والحشـــرات،  الرّمـــة 
مـــن الفحم أجـــوده، وهـــو فحم شـــجر السّـــمر، وكان 
أصحـــاب تلـــك البضائع من البـــدو وغيرهـــم ينقلبون 
إلى مشـــترين بعد بيـــع بضائعهم، فيتجولـــون في بقية 
الســـوق، ويشـــترون ما يحتاجـــون إليه مّمـــا لا يتوافر 
في مناطقهـــم، وذلك كالأواني والأقمشـــة ونحوها، كما 
يشـــترون ســـمكاً ويُملحّونه دون شـــق بطنه، ويضعونه 
في وعـــاء مســـفوف من خـــوص النخـــل، ويعـــودون به 
إلـــى مناطقهـــم، وهـــذه الطريقة في تجفيف الســـمك 

تسُمّى )مْدَفّــــا(. 
بحســـب  تتنـــوّع  مـــا  فكثيـــراً  الســـوق،  دكاكـــن  أمّـــا 
اختصاصهـــا، فنجـــد المختص ببيع البهـــارات ومطيّبات 
الطعـــام، مثـــل ملـــح )صْافة(، سُـــمّي بذلـــك لصافته 
وقســـاوة ملمســـه، كمـــا نجـــد بائـــع الأعشـــاب والأدوية 
الشـــعبية، ولديه يمكن الحصول على ماء الورد، وكذلك 
مـــاء اللقـــاح/ طلع النخـــل، الذي كان يـــرد في زجاجات 
خضـــراء كبيرة، وكثير من هذه الســـلع كان يردُ من باد 
فارس والهنـــد والبحرين، وهناك المختـــص ببيع العيش 
)الأرز( والطحـــن الـــوارد من الهند وكراتشـــي، وهناك 
أيضـــاً بائـــع الغليون )التبغ( الـــذي كان يـُــزرع محليّاً في 
المناطـــق الشـــرقية، وهناك بائـــع الســـحّ أو التمر، وكان 

بعـــض الصياديـــن يأتـــي بنصيـــب يومـــه مـــن الســـمك 
الطـــريّ الـــذي اصطاده ليعرضـــه للبيـــع مطروحاً على 
الأرض، وآخـــر يبيـــع بعض الأنواع المجففة من الســـمك 

كالعـــوال والكســـيف واليوبل.
البحـــر،  أدوات  ببيـــع  المختـــص  الســـوق  كان في  كمـــا 
كالأنايـــر )جمـــع أنيـَــر وهو مرســـاة الســـفينة(، وحبال 
الكمبـــار التي تصنع إما من ليف شـــجر )الناريل( جوز 
الهنـــد، أو من ليـــف النخل، كما يبُاعُ لديـــه الصّل، وهو 
زيت يسُـــتخرج من أكباد الأســـماك، ويستعمل في طاء 
الســـفن والأبواب القديمـــة، وهناك المختـــص بصناعة 
تلـــك  اشـــتهرت  وقـــد  البشـــوت،  وكذلـــك  الخناجـــر، 
البشـــوت الشـــارقية في حقبـــةٍ من الزمن، وفي الســـوق 
أيضـــاً القصّابـــون الذيـــن يتولّـــون أمـــرَ الذبائـــح التـــي 
يجلبها لهم الناس، لكنهم كانوا لا يبيعون اللحمَ بشـــكلٍ 
عـــام إلا في يوم الجمعة، لأنه يـــوم مخصوص من جهة، 
ولعـــدم توافر مـــا يحفظ اللحـــوم من بـــرّادات ونحوها 
مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن الأهالي - 
عمومـــاً - كانـــوا يفضلـــون الســـمك على الـــدوام، إلى 
ذلـــك كانـــت بعضُ النســـوة يترزّقـــنَ في الســـوق ببيع ما 
خـــف حملـــه وخف ثمنـــه أيضـــاً مـــن الســـلع، كاليقط 
)الإقـــط/ اللبن المجفـــف(، وبعض المكســـرات كالبيذام 
)اللـــوز(، وضروس الخيل )الفســـتق(، وبعض الحلويات 
المصنوعـــة محليّـــاً، بالإضافـــة إلـــى الصـــراي والأثمد 
)الكحـــل(، والحنـــاء، واللبـــان العربـــيّ، بالإضافـــة إلى 
أغـــراض مصنوعـــة من خـــوص النخيل، وذلـــك كالمهَفّة 
)مروحـــة يدويـــة(، والســـرّود )ســـفرة طعام(، والمشـــبّ 
)قـــرص يسُـــتعمل لتهويـــة النـــار وإيقادهـــا(، والمكبّـــة 

)غطـــاء الطعام( وغيـــر ذلك.
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طريقة الدفع:

كانـــت الأســـعار في الماضـــي مناســـبة لعمـــوم النـــاس، 
فبحســـب أحد الرواة من كبار السن، كان ثمن الذبيحة 
نصـــف روبية )الروبيـــة هي العملة المســـتعملة في ذلك 
الزمـــان(، وكان ثمن خيشـــة العيش )شـــوال الأرزّ( أقل 
مـــن نصف روبيـــة، وكانت قلة التمر بربـــع روبية، وكان 
الدفع إمّا حالّاً - بتشـــديد الام - أي: بحلول الشراء، 
أو دَينْـــاً، وفي هـــذه الحال يقوم البائع برســـم خط على 

يـْــن، أو  الحائـــط بوســـاطة قطعـــة فحـــم لتســـجيل الدَّ
يقـــوم بعقـــد عقـــدةٍ من حبل لديـــه للدلالـــة على ذلك، 
وتزيـــد العُقدُ بزيـــادة الدّينْ، وكان بعضهـــم يقُدّم رهناً 
من عقدٍ نســـائيّ أو مســـباح )سُـــبحة( أو خـــاتم للبائع 
إلـــى أن يتمكـــن مـــن ســـداد الدّيـــن، أمّا بالنســـبة إلى 
التجـــار فكانـــت طريقـــة البيع فيمـــا بينهم والتســـديد 
تســـمّى )الســـبتيّة( نســـبة إلـــى يـــوم الســـبت، ففي كل 
يوم ســـبت يتـــم تســـديد جزءٍ مـــن ثمـــن البضاعة إلى 

أن يسُـــتوفى تمامـــاً، وهذه الطريقة تســـمّى الآن 
البيع بالتقســـيط، وأما إيجارات دكاكن الســـوق 
فكانت تسُـــمّى )المشْـــاهرَة(؛ لأنها كانت تدُفَع في 

أوّلِ كلّ شـــهرٍ عربـــيّ كما يسُـــمّونه، أي قَمَريّ.

وسائل الترفيه والمرافق الأخرى:

كان الســـوق مســـرحاً حيّـــاً لكثيـــر مـــن المواقـــف 
اليوميّـــة التـــي كانـــت تزيد مـــن وهج الحيـــاة فيه، 
وذلـــك باللقـــاءات الحميمـــة، والمواقـــف الطريفة، 
الشـــعبية  المقاهـــي  في  يتركـــز  ذلـــك  أكثـــر  وكان 
الموجـــودة في الســـوق، والتـــي كانـــت أيضـــاً محط 
تجـــار  مـــن  المســـافرين  لبعـــض  مؤقـــت  رحـــال 
وغيرهـــم، وكان يقُـــدّم بهـــا الطعـــام والمشـــروبات 
البـــاردة  المشـــروبات  لاحِـــق  زمـــنٍ  وفي  الحـــارة، 
كالنامليـــت، وهـــو مشـــروب شـــعبيّ منعـــش ظهـــر 
قبـــل المشـــروبات الباردة الحديثة، وإن أشـــهرَ تلك 
المقاهـــي )قهوة مرتضـــى(، التي مازالـــت موجودة 
إلـــى يومنـــا هـــذا في ســـوق العرصـــة، إلا أنـــه كان 
نشـــاطها في الماضـــي أكبـــر، حيـــث كان لهـــا تنـــور 
كبيـــر لصنع الخبـــز يقع في الجهة الشـــرقية منها، 
وقـــد اختفـــى اليـــوم، وفي الجهة الغربيـــة من قهوة 
مرتضـــى كان يوجـــد مقهـــى أصغـــر يملكـــه رجـــل 
هندي، يقُدّم المشـــروبات الســـاخنة، وفي الســـاحة 
الخارجيـــة كانت توجد صندقـــة )بناء خفيف مربع 
الشـــكل( تقدّم الشـــاي أيضاً، بالإضافـــة إلى ذلك 
كان هنالـــك عادة بيع الشـــاي المتنقل، وقد اشـــتهر 
بذلك أحد الأشـــخاص ويدُعـــى عبدالرحيم، حيث 
كان يحمـــل صينيـــة عليهـــا جمـــر وإبريق الشـــاي 
ويقـــوم  صغيـــرة(،  )أكـــواب  واســـتكانات  20وسُـــكّر 
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بتقـــديم هـــذه الخدمة أثنـــاء مروره على النـــاس في طول 
الســـوق وعرضه، وكذلـــك كان يوجـــد دكانٌ لبيع الحلوى 
المســـقطية الشـــهيرة، يملكه رجـــل عماني اســـمه تيمور، 
ومنـــذ النصف الأول من القرن العشـــرين شـــهد الســـوق 
بعـــض التطورات النوعية، فقد بنُـــيَ فندقٌ فيه بمقاييس 
ذلك العصر، يسُـــمّى )مســـافر خانه(، وكان الســـكن فيه 
بقيمـــة روبيـــة ونصـــف، ومـــازال بنيانه الـــذي يتكون من 

طابقـــن موجوداً في الجهة الشـــمالية من الســـوق، ويقُال 
أيضاً إن الســـوق شـــهد وجـــود إحدى أوائـــل الصيدليات 
في الشـــارقة، وكان العامـــة يســـمّونها )فار مســـيد(، وهو 

النطـــق المحلـــي لكلمـــة )Pharmacy( الإنجليزيـــة.
الأسواق الشعبية الأخرى:

مّمـــا ذكرَ ســـابقاً يظهر مـــدى تطور التفاعـــل التجاري 
والنشـــاط اليومـــي الذي كان يشـــهده ســـوق العرصة، 

ونتيجـــة لذلـــك كان مـــن الطبيعـــي أن يتمدّد الســـوق، 
وتتشـــعبَ نواحيـــه وســـككه، وقـــد سُـــمّيَ طـــرفٌ كاملٌ 
من الســـوق بســـوق المناظـــر؛ لأن عامـــة دكاكينه كانت 
تبيـــع المناظـــر/ جمـــع منظـــرة، وهـــي المـــرآة في كام 
أهـــل الإمارات، ونجـــد في النهاية أن أســـواقاً عدّة قد 
انتشـــرت وامتـــدّت شـــرقاً علـــى طـــول شـــاطئ مدينة 
الشـــارقة، وقد سُـــمّي بعضهـــا بالعرصة كذلـــك، إنما 
بتخصيـــص يقتضيـــه المـــكان، فهنـــاك عرصـــة الفريج 
الشـــرقي، وتســـمّى عرصة عيال الشـــيوخ، وهم ماجد 
بـــن صقـــر، ومحمـــد بن صقـــر، وســـلطان بـــن صقر، 
وذلـــك لوجـــود بيوتهم في تلك الناحيـــة، وهناك عرصة 
الشـــوامس، نســـبة إلـــى بعـــض العوائـــل مـــن قبيلة آل 
بوشـــامس التي كانـــت بيوتها تُحيط بهـــذه العرصة أو 
الســـاحة، منهم ماجد الشامسي، وعبدالله الشامسي، 
وعلى الطرف الشـــمالي الشـــرقي من ســـوق العرصة، 
وعلـــى امتداد ســـاحل البحر نشـــأ ســـوق صقـــر، وهو 
ســـوق امتـــدّت إليـــه يـــدُ الحداثـــة، فنجـــد فيـــه بعض 
أوائـــل المبانـــي الحديثة في الشـــارقة، وكانـــت دكاكينه 
تعـــرض بعـــض المنتوجـــات الحديثـــة نســـبيّاً في ذلـــك 
الزمـــان، ولاحقـــاً ضـــمّ هـــذا الســـوق دائـــرة البلديـــة، 
وبعـــض أوائـــل البنـــوك التي مـــازال بناؤهـــا قائماً فيه 
إلـــى يومنا هذا، كالبنك البريطاني للشـــرق الأوســـط، 
لكنـــه تحـــوّل إلى محال تجارية، ويحدّ ســـوق صقر من 
خلفه مســـجد الدّليـــل - بتخفيف الياء - ومستشـــفى 
بـــن  عيســـى  وبيـــت  )الأمريكـــي(،  هاوســـمان  ســـارة 
عبداللطيف الســـركال، وقد شـــهد هذا السوق نشاطاً 
كبيراً في الســـنوات الماضية، يتمثل في إعادة الاكتشاف 
والترميم، وقد اكتشُـــفت مدبســـة كبيرة وكاملة في هذ 

الســـوق، ومن سوق صقر امتدّت النشـــاطات التجارية 
شـــرقاً أيضا؛ً لكي تكوّن ســـوق الشـــويهين، نسبة إلى 
عشـــيرة الشـــويهي التي كان أفرادها يقيمـــون في تلك 
المنطقـــة، ويحدّ هذا الســـوق من الخلـــف بعض البيوت 
والمســـاكن القديمـــة انتهـــاءً ببـــري ميليّ )بـــرج مجليّ( 
الـــذي هُـــدم مـــع بدايـــة الســـبعينيّات، وهنـــاك أيضـــاً 
ســـوق الشـــناصيّة، نســـبةً  إلى قوم من منطقة شناص 
في عمان، وكذلك ســـوق التمر، ثم يأتي آخر الأســـواق 

من ناحية الشـــرق، وهو ســـوق الســـمك.
وقـــد شـــهدت الســـبعينيات بدايـــة تشـــييد الأســـواق 
والمحـــال الحديثة، وذلك حول ســـاحة الرّولة، وســـوق 
بـــن كامـــل، بالإضافـــة إلى الســـوق الذي أطلـــق عليه 
نهايـــة  في  الأســـواق  أحـــدَ  وكان  البلديّـــة(،  )ســـوق 
الســـتينيات وبدايـــة الســـبعينيات، وقـــد هُـــدم هـــذا 
الســـوق منذ سنوات، فيما اســـتمرّ تطور بناء الأسواق 
إلـــى مـــا نـــراه في يومنـــا هـــذا، إلا أن سِـــحر الســـوق 
القديم مـــازال يخُلبُ ألباب كثير مـــن محبّي الماضي، 
والســـلع التقليدية، ووحي التراث وقيَمِه، ســـواءٌ كانوا 
مـــن المواطنن أم مـــن الأجانب الراغبـــن في التعرّف 
مـــن جديـــد إلى صـــور من الحيـــاة افتقدوهـــا في ظل 
مظاهـــر المدنيـــة الحديثة، ومـــن هذا المنطلـــق جَرَت 
عمليـــة ترميـــم ســـوق العرصـــة التاريخـــيّ، بتوجيـــهٍ 
كـــريم مـــن صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان 
بـــن محمّد القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلـــى حاكم 
الشـــارقة، حفظـــه الله، ليظـــلّ رمزاً لماضـــي التجارة 
في الشـــارقة، ودليـــاً علـــى موقعهـــا المتميّـــز في هذا 
الســـياق، ومتنفســـاً للراغبـــن في الانتعـــاش برائحـــة 

الجميل. الماضـــي 
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فـن العرضة

في الإمـــارات مثاً، تم تبديل اســـم هـــذا الفن في بعض 
المناطق، فســـمّي العيالـــة، وفي المناطـــق البرية الرزفة، 
وعنـــد الشـــحوح رزيـــف الشـــحوح، وفي منطقـــة العن 
ســـمي عيالـــة العـــن، حيث إنها شـــبيهة جـــداً بالعيالة 
النجدية، وفي الكويت ســـمي الحدوة، وذلك نســـبة إلى 
حـــدوة الحصـــان، وفي البحريـــن وبعض الدول ســـمي 

الرزيف.
معنى العرضة:

معناهـــا إظهـــار مـــؤدي هـــذا الفـــن الحماســـة والقوة 
والشـــجاعة، وكأنهـــم في حـــرب، وأيضـــاً ظهور شـــكل 
الحـــزن على مامحهـــم إذا كانوا مهزومـــن، وبالعكس 
ظهور شـــكل الفرح عليهـــم إذا كانـــوا منتصرين، وهذا 
يوضـــح أيضـــاً من خـــال القصائـــد التي تنشـــر أثناء 

أداء هـــذا الفن.
كيف يؤدى هذا الفن؟

ينقسم الحاضرون إلى مجموعتن في صفن متقابلن، 

بحيـــث يكون كل صف  من عشـــرة إلى خمســـة عشـــر 
شـــخصاً، ويكـــون أمامهم شـــخص متحـــرك من صف 
إلى صف، يســـمى الشـــاعر، حيث يبدأ بغناء القصائد 
الملحنـــة على ألحـــان مركبة على القصائـــد التي تغنى، 
وتتوســـطهم أيضاً مجموعـــة الإيقاعيـــن، وهم عازفو 
الإيقـــاع المســـتخدم في هـــذا الفن، حيـــث يقتصر هذا 
الفـــن علـــى طبـــل الـــرأس، أو طبـــل اللعـــوب، أو طبل 
الكاســـر، وشـــخصان أو ثاثة على التخامير، وخمسة 
علـــى الطيران أو الإســـماعات، وعازفَنْ على الطوس.
ومـــن خـــال أداء الفن توجـــد مجموعة أخرى تســـمى 
اليويلـــة، حيـــث إنهـــم يجولـــون داخـــل الميـــدان، حيث 
أو  بالبنـــادق  إمـــا  بعمـــل حـــركات مهاريـــة،  يقومـــون 
بالســـيوف أو بعصـــي الخيـــزران، وأحياناً يتـــم إدخال 
فتيـــات صغيـــرات الســـنّ، مـــن ذوات الشـــعر الطويل، 
فيتمايلن في وســـط الميدان بشـــعرهن الطويل، وتسمى 

هـــذه المجموعة النعاشـــات.

فــن العرضــة أساســه مــن الجزيــرة العربيــة؛ مــن المملكــة 
ــرج  ــم خ ــن ث ــد، وم ــن نج ــداً م ــعودية، وتحدي ــة الس العربي
الخليــج  دول  علــى  وتــوزع  العربيــة  الجزيــرة  أهــل  مــن 
العربــي، حيــث أخــذت كل دولــة هــذا الفــن، وأدتــه حســب 
ــب  ــر حس ــم آخ ــى اس ــمّاه إل ــر مس ــم تغيي ــا ت ــا، كم بيئته

كل منطقــة.

ومن قصائد العرضة ما يلي:
1- نحمـد الله جـت على مـا تمنى

    من ولي العرش جزل الوهايب
    خـبــــر الـي طـــامـع في وطـنـــا

    دونهـا نثنـي اليـاجـت طـايب.

2- الله البـوم يـا والي البصيــرة
    يـا إلـه السـما منشي الغمــام

    يا هل الحزم يا نعم الظهيرة
    إن لفـاكم من الـبـاشـا عــام

    ادعوا الله ولا تدعـون غيـره
    واعرفوا ما من الميتة سـام.

3- الذيب يا يمه عوى 
    والجــبــــــل مـــربـــــاه

    شبعان يا يمـه ويعـوي
    ما دري وش نـوحـــاه

    خلي على الفرقا نوى
    والجــبــــــل مـــربـــــاه

    الي كوى قـلبي كـوي
    مـــا دري وش نحــاه.
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حكايةحكاية

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

ــا  ــي عرفه ــة الت ــات التقليدي ــن الصناع ــار م ــة الفخ ــدّ صناع تع
فــي  وأبدعــوا  وتفننــوا  بعيــدة،  قــرون  منــذ  الإمــارات  أبنــاء 
النســاء  ويشــارك  الرجاليــة،  الحــرف  مــن  وهــي  صناعتهــا، 
والأطفــال أحيانــً فــي بعــض مراحــل الإنتــاج، ويتفــق الــرواة 
ــر  ــم لكثي ــل مه ــدر دخ ــكلت مص ــة ش ــذه الصناع ــى أن ه عل
ــرغ  ــا تف ــة، وبعضه ــذه المهن ــي ه ــل ف ــي تعم ــر الت ــن الأس م

للعمــل بهــا؛ لتكــون المصــدر الوحيــد للدخــل.

المواقــع  مــن  العديــد  في  الصناعــة  هــذه  انتشــرت 
الإمــارات،  في  الجبليــة  المناطــق  خاصــة  القديمــة، 
ومــن  لصناعتهــا،  الازمــة  الخــام  المــواد  لتوفــر 
أشــهرها منطقــة شــمل التــي تقــع شــمال غــرب إمــارة 
رأس الخيمــة، كذلــك عرفــت مناطــق وادي حجيــل 
ــرة ورأس  ــان ومناطــق أخــرى في الفجي ومســافي وثوب
أبــرز  مــن  تعــد  الخيمــة، حيــث مازالــت »المحــارق« 
المناطــق،  تلــك  ســكان  حيــاة  في  التاريخيــة  المعالــم 
الأنــواع  مــن  جــداً  كبيــرة  كميــات  محــارق  وتنتــج 
المختلفــة مــن الفخاريــات التــي تســد حاجــات الســوق 
المحليــة، ويصــدر الجــزء الأكبــر منهــا إلــى أســواق 
الســعودية والكويــت والبحريــن وقطــر وإيــران وغيرهــا 

مــن الــدول المجــاورة، ودامــت هــذه الصناعــة لمئــات 
الســنن، وتوارثتهــا الأجيــال حيــث توقفــت تقريبــاً في 

التســعينيات.  منتصــف 
مــن أهــم المصنوعــات الفخاريــة التــي تنتــج في هــذه 
المناطــق: الِحــب أو الصاحــي وهــو آنيــة فخاريــة لتبريــد 
الميــاه المخصصــة للشــرب، وحجمــه كبيــر، يســتوعب 
ويســتخدم  )البــق(  والبــج  الميــاه،  مــن  عــدة  جالونــات 
للتدخــن،  ويســتخدم  والمدخــن،  الشــرب،  لمــاء  كبــراد 
حيــث يوضــع بداخلــه البخــور، والخــرس الــذي يســتخدم 
لتخزيــن المــاء وتبريــده، كمــا يســتخدم في تخزيــن التمــر، 
والمســوكة أو المصفــرة، وتســتعمل لســحق بعــض أنــواع 
الكبيــر  التــي توضــع تحــت الحــب  والبرمــة  الأدويــة، 

لتلقــي الميــاه التــي يرشــحها، كمــا أن لهــا اســتخداماً 
ــى  ــر، ويتحــول إل آخــر، إذ يوضــع فيهــا الحليــب للتخمي
لــبن رائــب، والكــروة أو الشــربة التــي تخصــص لتبريــد 
وهــي  الصيــف  فصــل  في  للشــرب  المخصصــة  الميــاه 
كرويــة الشــكل مــن الأســفل، ولهــا عنــق طويــل، وبــن 
العنــق والكــرة توجــد قطعــة فخاريــة هــي امتــداد لجــدار 
الكــروة لمنــع دخــول الحشــرات إلــى المــاء، والتنــور وهــو 
ــة وهــي  ــام، واليحل ــي الطع ــذي يســتخدم لطه ــرن ال الف
أســفل  يوضــع  الــذي  الصغيــر  المــاء  زيــر  عــن  عبــارة 
ــي تتســرب،  ــاء الت ــر، فتتلقــى قطــرات الم »الحــب« الكبي

والتــي تكــون نقيــة جــداً، وأكثــر بــرودة من الميــاه الموجودة 
في »الحــب«، واليحلــة، وهــي كرويــة الشــكل، ولهــا رقبــة 
قصيــرة، وينطقهــا بعضهــم »جحلــة«، وجمعهــا »يحــال أو 
جحــال«، والســكاوية، وهــي آنيــة تســتعمل في حفــظ مــاء 
الشــرب، والمقــاة، وتســتعمل في إعــداد القهــوة، ويحمــل 
بوســاطتها الجمــر عــن النــار، وميلــح، وهــو إنــاء يوضــع 

ــور. ــه مــاء للدجــاج أو الطي في
تعتمــد صناعــة الفخــار علــى مــادة التــراب »الطــن« 
الجبــال،  ومرتفعــات  الوديــان  مــن  يتــم جمعهــا  التــي 
»الدحــس«،  طــن  أنــواع:  ثاثــة  علــى  الطــن  ويأتــي 

حكاية صانع الفخار)1(
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ــى الاخضــرار،  ــه إل ــل لون ــذي يمي وطــن »اليهمــوري« ال
ويؤتــى بــه مــن المغــارة، والاســم يعنــي عمليــة الخــروج 
ــل  ــع«، ويمي ــم طــن »صن ــارة، ث ــى المغ والدخــول مــن وإل
ــى  ــذي يعمــل عل ــوع القــوي ال ــه لاحمــرار، وهــو الن لون
تماســك النوعــن الآخريــن معــاً. ويعــدّ الطقــس المناســب 
لهــذه الصناعــة هــو فصــول الصيــف والربيــع والخريــف، 
إن ســقوط  الشــتاء، حيــث  وتقــل صناعتــه في فصــل 
الأمطــار يعيــق عمليــة جمــع الطــن، إضافــة إلــى تأثيــره 
في جــودة الأوانــي المصنوعــة، فــإذا تعــرض الطــن للمــاء 
فإنــه يصبــح غيــر صالــح؛ لهــذا يعــدّ فصــل الصيــف 
مــن أفضــل الفصــول، حيــث إن جفــاف الجــو والحــرارة 
المرتفعــة يســاعدان علــى ســرعة تماســك الأوانــي حديثة 

الصنــع، قبــل أن توضــع في الأفــران. 
يطلــق علــى الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة جمــع الطــن 
الوقــود  بجمــع  يقــوم  الــذي  نفســه  وهــو  )اللهبــاب(، 
الخــاص بالمحرقــة، وهــي الفــرن التقليــدي الــذي يتــم 
تشــغيله بالحطــب، المحرقــة عبــارة عــن حفــرة كبيــرة 
متوســطة العمــق، تبنــى جدرانهــا مــن الداخــل بالحجــارة 
ــة  ــل الطبيع ــاوم عوام ــة تق ــة وقوي ــى صلب والطــن؛ لتبق
عليهــا  ويعمــل  وغيرهــا،  والأمطــار  العواصــف  مثــل 
شــخصان أو ثاثــة، وقــد تكــون الأخيــرة امــرأة، وفي 

الغالــب يكونــون مــن أفــراد العائلــة نفســها. 
يســتيقظ )اللهبــاب( كمــا يقــول الــرواة صبــاح كل يــوم، 
ــاً( مــن دون  ــق )حافي ــات مــن التمــر، وينطل ــاول حب ويتن
نعــال إلــى الصحــراء، يجــوب أطرافهــا القريبــة والبعيــدة 
بحثــاً عــن أكبــر كميــة مــن شــجرة )الأصبــغ(، ليعــود بهــا 
ظهــراً أو بعــد الظهــر إلــى حيــث المحرقــة، لا يســتريح إلا 
قليــاً، ليتنــاول جرعــة مــن المــاء فقــط، ثــم ينطلــق مــن 

جديــد متوجهــاً ناحيــة الجبــال هــذه المــرة، وعلــى رأســه 
وعــاء كبيــر يملــؤه بالطــن، أو يقــوم باســتخدام الــدواب 
في حملــه مثــل الحميــر والجمــال، ويتــم وضــع الطــن في 
)الجفيــر( أو في )الجوانــي(، وهــي )الخيــش(، ويقــوم 

)اللهبــاب( بتكــرار هــذه الجولــة مــرات عــدة.
 بعــد تجميــع التــراب )الطــن( المســتخرج مــن الجبــال، 

يقــوم »الصانــع« بإخضاعــه لعمليــة التنعيــم أو الــدق 
ــه مــن  ــم تنقيت ــك تت بوســاطة عصــا )القصــار(، بعــد ذل
الشــوائب بوســاطة أداة تســمى )المشــخال( أو )المنخلة(، 
ــواع الطــن، ويوضــع  ــرز أن ــه تف ــاء مــن تنقيت ــد الانته بع
كل نــوع منهــا في مــكان خــاص، يقــوم الصانــع بعــد ذلــك 
ــة الصلصــال الخليــط مــن الطــن  ــة مــن طين بأخــذ كتل

معينــة،  نســب  والأصفــر، حســب  والأخضــر  الأحمــر 
ويقــوم بعجنهــا بالمــاء العــذب داخــل بركــة دائريــة الشــكل 
معــدة خصيصــاً لذلــك، نصــف قطرهــا متــر ونصــف 
المتــر، ثــم يقــوم العمــال بدهســه ليتحــول بعدهــا إلــى 
لعمليــة  تعريضــه  يتــم  ثــم  متماســك،  لــزج  صلصــال 
»تنشــيف« أو تحميــص بســيط، ثــم يقــوم الصانــع بوضعه 
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فــوق أداة مــن الخشــب يطلــق عليهــا )دولاب التصنيــع( 
أو )العجلــة( التــي تــدور مــع دوران دولاب ســفلي تحركــه 
رجــل الصانــع، ومــع دوران الــدولاب تــدور الطينــة، ويبدأ 
الصانــع باســتخدام أصابــع يديــه وراحــة كفــه لتشــكيل 
الإنــاء  لتأخــذ شــكل  كبيريــن؛  وتركيــز  بدقــة  الطينــة 

ــه.  ــراد تصنيع الم
تعتمــد عمليــة التصنيــع علــى مهــارة »الصانــع« وخبرتــه 
ــة،  ــه في الحرك ــة يدي ــى مرون ــي تنعكــس عل ــة الت الطويل
ودقتــه في القياســات، ولمســته الفنيــة التــي تعطــي لــكل 

قطعــة مذاقــاً وروحــاً خاصــة بهــا.
بعــد انتهــاء »الصانــع« مــن تشــكيل كميــات كبيــرة مــن 

القطــع الفخاريــة مــن نــوع واحــد أو متعــددة الأنــواع، 
ــم تتحــول  تتعــرض للتنشــيف الطبيعــي مجــدداً، ومــن ث
إلــى »المحرقــة«، التــي تتــم فيهــا المرحلــة النهائيــة لأنــواع 
والأشــكال  الأغــراض  المختلفــة  الفخاريــة  الصناعــات 
والأحــكام، حيــث يتــم صفهــا في قمــة المحرقــة فــوق 
بعضهــا دفعــة وحــدة، فيمــا يتــم إشــعال النيــران مــن 
تحــت عــازل حديــدي، يعمــل علــى تســخن الفخاريــات 
بدرجــة كبيــرة، حتــى تخــرج في صــور وأشــكال عــدة. 
وتــزود المحرقــة باســتمرار بالوقــود الــازم، وهــو عــادة 
مكــون مــن جــذوع وأغصــان وأوراق شــجرة )الأصبــغ( 
القابلــة لاشــتعال الســريع والكثيــف، ثــم تتــرك القطــع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عبــدالله عبدالرّحمــن، الإمــارات في ذاكــرة أبنائهــا... الجــزء الثانــي: الحيــاة الاقتصاديــة، )هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة ــــ دار الكتــب 
الوطنيــة(، أبوظبــي، ط. 1، 2013، ص. 478-481؛ علــي أحمــد المغنــي، الحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة الإمــارات، )إصــدارات معهــد 
ــة  ــراث الإمــارات، )وزارة الثقافــة والشــباب وتنمي ــي، دراســات في ت ــراث(، الشــارقة، 2020. ص. 73-76؛ مــريم جمعــة الكيبال الشــارقة للت
المجتمــع(، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2008، ص. 70-79؛ وليــد الشــيخ، »صناعــة الطــن في الإمــارات.. بــن مطرقــة الســوق وســندان 

ــراث، ع. 190 )أغســطس 2015(، ص41-34. ــة ت الإهمــال«، مجل

ــى يحمــرّ الفخــار ليخــرج بعــد ذلــك  لســاعات عــدة حت
إنتــاج المحرقــة الواحــدة  مــن المحرقــة، وعــادة يكــون 
ــة  ــواع )200 حب ــة الأن ــات مــن الصناعــات المختلف لكمي
ــرة،  ــل للأحجــام الكبي ــرة(، وأق ــن المصنوعــات الصغي م
كان إنتــاج هــذه الكميــة يســتغرق مــا بــن 15 و20 يومــاً، 

ــى شــهر. ــاً إل ــد أحيان وتمت
كذلــك توجــد طريقــة أخــرى لتجفيفهــا، وذلــك بوضــع 
تجــف  حتــى  أســبوعن  لمــدة  مظلــل  مــكان  في  القطــع 
وتتماســك، ثــم تطلــى بالألــوان الزاهيــة، إن تطلَّــب الأمــر 
ذلــك، وتســتغرق عمليــة صنــع الأوانــي حســب حجمهــا 
مــن أربــع إلــى ثمانــي ســاعات، أمــا عمليــة البنــاء؛ أي 
ــى  ــار حت ــور والأفــران، وإشــعال الن وضــع الأوانــي في التن
بعــد  أيــام.  عشــرة  مــن  أكثــر  فتســتغرق  اســتخراجها، 
صنــع الأوانــي تســتخرج مــن الفــرن، حيــث تقــوم النســاء 
هندســية  وخطــوط  برســومات  ونقشــها  الآنيــة  بتلويــن 
مســتخدمات »الآرا« أو مــادة »المغــر« ذات اللــون الأحمــر. 
النقــوش )مشــق(، وعلــى النســاء الاتــي  ويطلــق علــى 
يقمــن بالنقــش )النَّقّاشــات(، فتغــدو المصنوعــات جاهــزة 
لاســتخدام، فمنهــا مــا يكــون مبخــرة أو حِــب مــاء، أو 
تنــور خبــز أو آنيــة طعــام، وتقــوم المــرأة كذلــك بـ)التوليــف( 
)المحرقــة(،  للفــرن  الأوانــي  دخــول  قبــل  و)التشــطيب( 
ونقــل الأوانــي التــي ينتهــن مــن صناعتها لتوضــع في الظل 
ــة الأطفــال، حيــث  حتــى تجــف، ويســاعد في هــذه العملي
يقومــون بالأعمــال البســيطة مثــل التلويــن والتشــطيب.
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في مغاصات العشق

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

لــم يســتقر حــال جويهــر بــن عبــود الصايــغ بعــد وفــاة ســيده 
الشــيخ محمــد حمــد بــن رحمــة الشامســي، فــي مناطــق 
الباطنــة، إلــى أن توجّــه إلــى أبوظبــي، وأســس محلــه لصياغــة 
ــن  ــاذ الآم ــه رأى الم ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــب والفض الذه
إلا أن أحداثــً وجدانيــة كثيــرة قلبــت حالــه  أبوظبــي،  فــي 

ــزل. ــب والغ ــت بالح ــي تأنق ــده، الت ــال قصائ وح

عندمــا تعــدّى جويهــر منتصــف الثاثــن مــن العمــر، 
ووجــد نفســه بعيــداً عــن ديــار ســيده الــذي توفــاه الله، 
صــار يســأل نفســه عــن حقــه في الحــب والحيــاة منــذ 
أن نبــض قلبــه منــذ ســنن طويلــة لفتــاة تحــت الشــجرة 
في وادي »بوكربــة«، وهــو في أول ســنن المراهقــة، فقــد 
نبــض قلبــه مؤخــراً أيضــاً لرؤيــة فتــاة أخــرى في جزيــرة 
أن  يســتطيع  كيــف  يتســاءل  أصبــح  لــذا  »أبوظبــي«؛ 
يتقــدّم إلــى خطبتهــا، والأعــراف لا تتقبــل أن يزوجوهــا 
لشــاب أســمر البشــرة؛ لــذا كيــف للعمــر أن يمضــي 
دون أن يشــعر بنبــض قلبــه، وحلــم عيشــه في رغــد مــع 
ــة ودون  مــن يحــب، إلــى متــى ســيبقى هكــذا دون عائل
محبــوب ودون ملــح الأيــام، وكــم مــن حســناء جميلــة 
تمــر علــى هــذا القلــب، وهــو يغــض الطــرف خائفــاً أن 

يجرفــه الحــب إلــى منحــدر الهــاك! وهــل الانتظــار 
الطويــل والليالــي الطويلــة ســتنتهي بوجــه صبوحــي 
ــي أصبحــت لا تخفــي  ــة الت ــاة الجميل كوجــه هــذه الفت

ــروف؟!  ــر الشــاعر المع ــا بجويه إعجابه
لــم تكــن هــذه الأفــكار كبقيــة الأفــكار العابــرة، بــل كانــت 
أســقطت  حتــى  نهــاره،  وتزعــج  ليلــه،  تــؤرق  همومــاً 
ــى  ــاً مريضــاً لا يقــوى حت ــر القــوي ضعيف جســد جويه
علــى الوقــوف، هنــا لاحــظ أصدقــاء جويهــر حالتــه، 
وأخــذوه إلــى المطــوع كــي يداويــه، وحــن ســأله المطــوع 

ــه، أنشــد يقــول: عــن حال
كـوس الـمهب أسـهرني     مـا انـــام لــو ونّـــيـت
كــــمٍّ ريـــــمٍّ ســـــحـرني     يـا مـطْـــوّع  لـو دريـت
قــلــت الــــهـــوى ودّرني     واثـره  مْــشـــيّد  بيـت

ِـركْـني     في الـحــمد ولا قريت وهذاك اللـي شــ
عـالجــتـنى  بــالــظــنّـي     مـــا يــفـــيد لـو داويت
عوقــي صــغــار السنّي     لـي نـطــقـهن  تثـبـيـت
بــــرضــــاي تـمْـلـكــنّـــي     و بـمــا بــغــن ســــوّيت
ولــو أنــا بــيـر اوردنــّي     وكــل ما انتزح يـمّـيـت
ولو أنـــا صعـب قـادنّي     عـلى الكــايـد مــشـيت
ولـــو أنـــا عـــودٍ رقــنّـي     وكــلمـا لــنت احـتـنيـت
ولو أنا شْناف شْـبكنّـي     وعلى الصّدوغ أوميت
ولو أنا كْـحـال سْـحننّي     وعــلى الـهـدب قـرّيت
ولو مــشــخص شـــرنّي     وعلـى الـجيـد التـويت
ولو أنــا ثــوب البســنّي     وعلـى النّــهد أضفيت
ولو أنا خْضاب نقْشنّي     وعلى الكفوف ازهيت

ولــو أنــا ختـم حـــطنّى     وعلى الصّبوع الجيت
ولو أنـا حــقـب قاسنّي     وعلى الـمضمر لقـيت

حينمــا علمــت الفتــاة بمــرض جويهــر مــن الجيــران، 
تعمــدت أن تقطــع قادتهــا )المرّيــة(، وأبلغــت جدتهــا 
بذلــك، فوعدتهــا أن تأخذهــا لزيــارة محــل الصائــغ عمــا 
قريــب بعــد أن يتشــافى جويهــر، وبعــد أيــام قليلــة عــاد 
جويهــر صباحــاً إلــى محلــه، وهــو بالــكاد يصلــب عــوده 
مــن ثقــل الحــزن الــذي كان يحملــه علــى ظهــره، وعندمــا 
لاحــظ اقتــراب الجــدة تغيّــر حالــه علــى الفــور، ولــم 
يكــن يحســب أنهــا قادمــة إليــه، وحينمــا دخلتــا المحــل، 
أصبحــت العجــوز تحــدّث جويهــر عــن المرّيــة المقطوعــة، 
بعمــل  يشــرع  أن  قبــل  المريــة  صاحبــة  عــن  فســألها 
الــازم، وهــو يحــس أن المريــة ليســت للعجــوز، وإنمــا 

جـويهـر الصـايـغ
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لحفيدتهــا، وكــم كانــت المفاجــأة ســعيدة لجويهــر، حينمــا 
ــرح  ــاة، فاقت ــة الفت ــح مري ــى تصلي ــه ســيعمل عل ــم أن عل
أن يضيــف إلــى المريــة تفروقــة خاصــة لتصبــح مريــة 
)أم شــناف(، أو قطعــة مربعــة تســمى »الطبلــة«؛ لتضــع 
فيهــا حــرزاً تــدرأ عنهــا الحســد. هنــا قالــت العجــوز 
ــار بنفســها مــا تريــد.  ــاة مســاء لتخت إنهــا ســتأتي بالفت
كان ســاعات الانتظــار طويلــة جــداً، ولاحــظ كل مــن في 
الســوق أن جويهــر تغيّــر حالــه فجــأة، وأصبحــت الأرض 
لا تحملــه مــن الســعادة، دون أن يعلمــوا ســبباً لهــذا 
التحــوّل المفاجــئ. وفي المســاء عــادت العجــوز بصحبــة 
ــة في الســواد لا  ــاة قابع ــت الفت ــى المحــل وكان ــاة إل الفت
يشــاهد منهــا إلا بيــاض كفيهــا، كانــت هــذه الســوادة 
أعظــم مــن كل الجمــال الــذي يشــع نــوراً في الكــون عنــد 
جويهــر، كانــت العجــوز تتحــدث إليــه وهــو يعمــل، بعــد 
أن اختــارت الفتــاة تفروقــة الطبلــة،  والفتــاة تتفحــص 
المشــغولات مــن تحــت الغشــوة دون أن يســتطيع جويهــر 
الانتهــاء  علــى  جويهــر  شــارف  وعندمــا  مشــاهدتها، 
ــان جمــال وجههــا لجويهــر،  ــاة، وب ســقطت غشــوة الفت
ولكنهــا لّحفــت وجههــا بالغشــوة فــوراً، وتناولــت المريــة 
وقامت بقياســها من تحت العباءة شــاكرة إياه، وخارجة 
مــن المحــل نحــو البيــت. هنــا شــك بعــض المتربصــن في 
أن جويهــر قــد ســقط في حــب هــذه الفتــاة؛ لأنــه خــرج 
مــن محلــه وأصبــح ينظــر إليهمــا وهمــا تبتعــدان شــيئاً 
ــه؛ فقــال أحــد المتربصــن بيتــن مــن  فشــيئاً عــن محل

الشــعر، ليــرى مــاذا ســتكون ردة فعــل جويهــر:
يا زين عند الصايغ     شفتك بغير لحـاف  
ومن صار بـدّه بايـغ     لو هو طرش نكّاف 

هنــا علــم جويهــر أن هنــاك مــن كان يختلــس النظر إليهم، 
ولاحــظ كل مــا جــرى في محلــه؛ لــذا رد علــى القصيــدة 

ليبعــد الشــبهات عنــه وعــن فتــاة أحامــه قائــاً:

صوغتك يت يا صايغ     والـحــكـــْـــم للــعـــــرّاف
لي يظـهر في الـمـرايغ     لــــزمٍ تــــرى يــنـشـــاف
عـــقــــلٍ  بيـوقع  زايـغ     ما يسْــير سـير اتقـاف
لــــو بــايــروغ الــرايـــغ     وش يلـحـــق الـخطـاف

أصبحــت نشــوة جويهــر تنطفــئ يومــاً بعــد يــوم؛ لأنــه 
أصبــح يعــرف أن العــودة لزيــارة محــل الصائــغ قــد لا 
تكــون خــال أســابيع قليلــة، فنــادراً ما تحتاج النســاء إلى 
الشــراء أو إصــاح حليّهــن، لــذا كان جويهــر يذهــب إلــى 
حــارة معشــوقته صباحــاً ويقــف في اتجاهــات مختلفــة، 
ــر معشــوقته في هــذا المســير، وقــد  ــل وعســى أن تعب لع
لاحظــت امــرأة مــن جيــران العجــوز تكــرار وقــوف جويهر 
ــم جويهــر أن  ــا عل في الحــارة، فســألته عــن الســبب، هن
وقوفــه أصبــح مصــدر شــبهة لــه ولمعشــوقته، فتوقــف عن 

ذلــك، وهــو يجيــب الجــارة في قــرارة نفســه)1(:
لـو لـمـتـنـــي يـــا لايــم     لــومٍ بــا مــصــروف
قـــاعد و مــرٍّ  قــايــم     وارجو المحب يطوف
كـــنّــي لابـس حــرايـم     بيت الكعبـة واطــوف
قـلـبٍ يســومـه سـايـم     مـا حـــدٍّ بــه عـــروف
شــروى قِـدر الـولايـم     عــند النـار مْحـذوف
هبّ الغربي بـْنسـايـم     يصـلــب ومــرّ يـْـروف
في كــلّ صــبــحٍ دايــم     على عدد مـا اشــوف
أتـجـــلـّـد  بالـعـــزايـم     وادري بحْـالـي تـلـوف
يـوم يغضي كـل نـايـم     كنّـــى دريـك الـخــوف
ودمع عيـوني همـايـم     مثــل الــذي مـاغــوف
بي من يزهو بوْشايم      بــوقـــصّـةٍ و زْلـــــوف
غـضّ نـهْــوده زمــايـم     بـالـوقـم قمط كْفـوف
ِـ قنوف ولــه وجــنـاتٍ نـعــايـم     برْوق سرت ف
من حالي إلا الـذمـايم     بـــاقي ولا مـــعــــروف
لـو خـذْ مـنـي عـايـم     صار بحْـالي عطـوف
وإلّا اتحـمّـل عظــايـم     يــوم الحشـر ووقـوف

لــم تعــد هنــاك وســيلة لجويهــر باقيــة ســوى أن يخــرج 
في ظــام الليــل عابــراً عنــد بيــت معشــوقته، بــا أمــل 
ــه مــن  ــأن يخبئ ــل ب أن يراهــا، فالظــام الدامــس  كفي
النــاس، وأن يســتر علــى معشــوقته، فــكان يعبــر كل ليلــة 
ذهابــاً وإيابــاً بجانــب البيــت لأســابيع، ليحــس بتســارع 
نبضــات قلبــه عندمــا يقتــرب مــن بــاب منزلهــا، كان 
يأنــس كثيــراً لهــذه النبضــات، إذ كانــت مصــدر راحتــه 
واســتقراره قبــل أن يهجــع للنــوم. وحــن يخلــد جويهــر 
إلــى النــوم تســتيقظ الأحــام، فيــرى تلــك المعشــوقة 
ألا  ويتمنــى  البــاب،  خلــف  مــن  أنوارهــا  تشــع  التــي 
يســتيقظ مــن هــذا الحلــم أبــداً، لأنــه لا يــدري مــاذا 
ــام، ومــا هــي العقبــات التــي ســيواجهها  ــه الأي تخبــئ ل
تســتكثره  الــذي  البســيط  الحلــم  هــذا  يحقــق  كــي 
الأعــراف عليــه، وفي أحــد أحامــه كان جويهــر أكثــر 
جــرأة وتمــرّداً علــى الواقــع، وحينمــا اســتيقظ أفــرغ 

ــدة: ــات خال ــم في أبي هــذا الحل
وايقـت لـه مْـن الـبـابـي     وإياْ هْـــدبـه مــزفـــون
عقصـه جنـاح غْـــرابـي     أســمـر و جـــاني لـــون
مـازيــدهـــــن بـيـبيـــابي     غير مِ الزّبــاد قْـــــرون
ضــافي عـلـى الاكعــابي     مــا مـــلــتــــه لــعـــيــــون
لـو بـالـجـــهــالى مـــابـي     مــا بــاتــوا  يــلعـــــبــون
كــبـيــت تـحـــت ثـْيـــابـي     يا الـنـاس لـــو تـــدرون
شروى الرّخيص أرمابي     أتلــــيــّـا   بــالسّـــكــــون
لــو بــالكـــام يــنـــــابـي     كــان الـــــــوزا بيـــهــــون
صوّبني واســـتــصـــابي     مــا لــه عـرب ينــهــــون

نعــم ليــس نيــل المطالــب بالتمنّــي، ويجــب أن تؤخــذ 
غابــاً، هنــا تجــرّأ جويهــر أكثــر مــن ذي قبــل، وفي 
معشــوقته،  بيــت  بجانــب  كان يمشــي  التاليــة  الليلــة 
إشــارة  يصــدر  أن  يريــده  كان  الــذي  لقلبــه  ويســمع 

بصوتــه، لعــل معشــوقته تســمع صوتــه وتبادلــه الإشــارة، 
لكــن في ذلــك كانــت مخاطــرة كبيــرة، فالبيــوت المبنيــة 
مــن الدعــون )ســعف النخيــل( لا تعــزل الأصــوات، وقــد 
يسُــمع صــوت جويهــر مــن الجيــران بــكل ســهولة، وهــذا 
مــا حــدث بالضبــط حيــث ســمعت الجــارة التــي لامــت 
جويهــر علــى وقوفــه صوتــاً وهمّــت خارجــة مــن البيــت، 
ــى الرغــم مــن الظــام  ــه، عل وعرفــت جويهــر مــن طول

ــة.  ــك الليل ــف الأرجــاء في تل ــذي يل ال
وفي صبــاح اليــوم التالــي، التقت الجارة جويهر في محله، 
وقالــت لــه إنهــا تعلــم لمــا يأتــي إلــى حارتهــم كل ليلــة، 
ــا  ــه، هن ــة ب ــاة أيضــاً متعلقّ ــاة، وأن الفت ــه يعشــق الفت وأن
ضعــف جويهــر أمامهــا، ولــم يتفــوّه ببنــت شــفة، فأكملــت 
الطريــق، وأن تســهل  لهمــا  تراقــب  أنهــا تســتطيع أن 
لهمــا لقــاء في جنــح الظــام، في مقابــل أن يســاعدها 
جويهــر ببعــض المــال. وافــق جويهــر علــى مضــض، ولكنــه 
ســرعان مــا نــدم علــى هــذا التســرّع، ولــم يســتطع ليلتهــا 
النــوم، وبــدلاً مــن أن يفــرح بلقــاء قريــب مــع معشــوقته، 
إلا أنــه أنشــد مخاطبــاً قلبــه الــذي عاهــده بإخفــاء هــذا 

الســر حتــى آخــر لحظــة مــن حياتــه:
يا سعيد خف السدّي     ولا تـخــرّب الـمــعتاد
لي عدت تـهوى حدّي     وهــوه غــالـي هـــبــاد
انـصـه بـغــْيـر مـجـدّي     يـــوم تـهْـجـع لعــبـــــاد
يوم الـدّجى مســــودّي     والشّـــوف ما ينحـــاد
وان ريت عــنده حدّي     خــلّ مْسيرك قصــاد
مـيّــح عـنَـَــه وانضــــــدِّ     ولا تـمــشِ باعـــتنــاد
ولي مـن زقـرك تـْردى     رجّـع وقــل لــه كــــــاد
عن حـاسـدٍ ومضــدّي     ناسٍ عــليك أوغـــــاد
يـاخـذ مـنـْــك ويــــودّي     الـمــوشـي الـحـسَّـــاد
لـك بـاللـسـان مْــــودّي     والقـلب فـيه احــقــاد
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اتفقت الجارة مع جويهر على أن يأتي في آخر ساعات 
الليــل؛ لأنهــا ســتطلب مــن معشــوقته أن تســتيقظ قبــل 
جدهــا وجدتهــا عــادة لتحضــر لهمــا الإفطــار مــع صــاة 
الفجــر، وقبلهــا يســتطيع جويهــر أن يراهــا إلــى أن يبــزغ 
اليــوم،  لبــدء  اســتعداداتها  معشــوقته  وتبــدأ  الفجــر، 
وبالفعــل حضــر جويهــر في الموعــد، وكانــت ليلــة مقمــرة 
بقمــرٍ مــن فضــة، لــم يكــن هــذا القمــر في كبــد الســماء، 
وإنمــا خلــف الدعــون، تنتظــر أن يقتــرب جويهــر، وحــن 
اقتــرب ورأتــه في غايــة الارتبــاك، ســألته أن يســمعها 
آخــر مــا قــال؛ لأنــه انقطــع عــن المــرور بجانــب البيــت 
ليلــة البارحــة لأول مــرة، ولابــد أن قصيــدة أشــغلته، هنــا 
هــدأ جويهــر، ولــم يذكــر لهــا قصيــدة »يــا ســعيد خــف 
الســدّي«، وإنمــا ارتجــل قصيدتــه فــوراً وهمــس إليهــا:

البارحــة مشـغــوبي     وارضّـــف الــونّـات
يا سهيليَّ الجــنوبي     سوّيت لي طْـورات
بك يرقـد الماهـوبي     والّا الشفق مَ يبْات
يبــات لــه لاهـــوبـي     كلما ذكـر مـا فـات
خَطْـــرٍ عـلي آذوبـي     في نومـي والوعــاة
عــلى نعــيم الــثوبي     أتسـقّى بـحْسـرات
ما نـلــته الـمطلوبي     وتـقـزّرت الأوقــات

مــرت ثــاث ليــال وعــاد جويهــر يســأل جارتهــا قبــل 
أن يذهــب ليجلــس إلــى جانــب العريــش بالقــرب مــن 
غرفتهــا، يتجــاذب معهــا أطــراف الحديــث، والجــارة 
تطمئنــه كــي يأتــي كل ليلــة، ولكــن جويهــر لــم يكــن 
يريــد أن يخاطــر بســمعة معشــوقته وخائفــاً مــن وقــوع 
ــي لا  ــاح للجــارة الت ــر مرت ــزال غي ــو لاي ــا يمســها، فه م
تفعــل مــا تفعلــه إلا لأجــل المــال، وطلــب مــن معشــوقته 
ــة؛ كــي لا يكــون ســرّها في  أن تبحــث عــن طريقــة بديل
يــد جارتهــا، وبالفعــل اتفقــا علــى أن يلتقيــا قبــل فجــر 

يــوم الاثنــن مــن نهايــة كل شــهر قمــري، إلــى أن يفتــح 
الله لهمــا أمــاً في زواجهمــا الــذي لــم يكــن ســهاً أبــداً، 
وأمــا الجــارة فــإن جويهــر ســيأتي للمــرة الأخيــرة بعــد 
أيــام عــدة، ويقنعهــا بــأن هــذا آخــر لقــاء بينــه وبــن 
معشــوقته؛ لأنهمــا لا يســتطيعان الاســتمرار في الخفــاء 

ــك.  ــر مــن ذل وتغافــل الأهــل لأكث
نســبياً،  الطويــل  جويهــر  بانقطــاع  الجــارة  أحســت 
وأفشــت ســرّه لبعــض المتربصــن بــه، طمعــاً في مالهــم، 
ولكنهــم طلبــوا منهــا إخبارهــم بعودتــه للقــاء معشــوقته، 
ــه  ــأت ل ــة المتفقــة جــاء جويهــر لآخــر لقــاء هي وفي الليل
الجــارة، وحينمــا بــدأ يقتــرب مــن المــكان المعتــاد للقائهــا، 
أحــس بوجــود شــخص، فانصــرف، وعــاد ليتأكــد بعــد 
ــر  ــد جويه ــا تأك ــدام، هن ــار أق ــرأى آث ــوع الشــمس ف طل
أنــه غــدر بــه، وأنــه قــد كان ســيحدث مــا لا يحمــد 

ــك: ــاً في ذل ــاه، فأنشــد قائ عقب
حطّـيـت حـيّة موسى    في اثبانـي    وتـواغـلتنـي بـْناب
يا ذا القلب الطموسا    باضماني    ما يندخل ذا الباب
باتوا عـلـيه  جْـلوسـا    عـــدوانــي    بايمانـيّة الصحاب
لو ماسمعت حْسوسا    بــآذانــــــي    حــسّ الخفا يرتاب
مِ الوقت خذت دْروسا    ومـتغــانـي    واعرف وزن لانجاب
وعن موضعٍ ملموسا    بــايـمـانــي    أمـنع نفـسي وأهاب
والبذر لي بـه سوسا    بـالــعــانــي    لو يـنزرع ما طاب
ومن قاري القامـوسا    مَ تــرانـــي    عندي نظر وحساب
وخذْ عارضي بالموسى    يـا فـانـي    كان أصحب الخيّاب
وان حل حال نـحْوسا    في زْمانـي    أخـذت بالاسـباب

أصبــح جويهــر مرتبطــاً بليلــة واحــدة في الشــهر، ولقــاء 
يســألها  قليلــة،  لحظــات  تتجــاوز  لا  خاطــف  ســريع 
عــن حالهــا، ويمضــي، ولكــن بــات الموعــد بعيــداً جــداً، 
ذلــك كان هــو الحــل  لكــن  والانتظــار ممــل ومتعــب، 

الوحيــد، وفي الشــهر الفاصــل بــن الموعــد والآخــر قــد 
تحــدث وتســتجد أشــياء كثيــرة، لا يســتطيع أن يؤجلهــا، 
منتظراً الموعد، هذا ما كان جويهر يفكر فيه، وبالذات 
حينمــا اقتــرب موســم الغــوص، وقــرر جويهــر الاســتفادة 
مــن الموســم بزيــادة دخلــه، مــن خــال مشــاركته في 
رحلــة الغــوص، لعــل ذلــك يزيــد في مدخولــه مــن المــال، 
بــدلاً مــن أن ينقــل الســكان إلــى مقيظهــم في واحــات 
ــه بعــد عودتهــم  العــن بأجــر مــن الغاصــة يدفعــون إلي
مــن رحلــة الغــوص، فالمــال الوفيــر إن جنــاه جويهــر قــد 
يقــرب لــه حلمــه في الــزواج مــن معشــوقته، ويســكت 
أفــواه الحســاد والحاقديــن الذيــن يــرون في لونــه مدعــاة 
للتعــذر والرفــض. وهــو أيضــاً فرصــة للتعلـّـم في البحــر، 
والتصبّــر عــن ابتعــاد معشــوقته التــي ســتخرج للمقيــظ 
ــة  ــى ســيخبرها ســوى ليل ــن مت ــن، لك ــى واحــات الع إل
الاثنــن نهايــة الشــهر، وهــل ســتكون ليلــة وداع أم ليلــة 
للقلــق  ســبباً  تلــك  المتضاربــة  المشــاعر  كانــت  لقــاء، 
ــة جــداً،  والارتبــاك عنــد جويهــر، والليالــي كانــت بطيئ

ــه: ــا جويهــر في قصيدت ــر عنه وعب
يــا نفــس يــا صـبّـارة    داري لـمــعـــاشـــره
خـلكّ عـلى مـسـيــاره    لـك  زيــنٍ  يـذكــره
والـحــاسـد بـانتكــاره    عــــنّــك مـــا غــيره
ولجلك حفظت أسراره    وامشـي بالـمعـذره
ويـوم تّـبـاعــد مَـــزاره    اتـوزّمـــت خْــطـــره

كانــت هــذه الونــة تجــري علــى لســان جويهــر كل يــوم 
حتــى اشــتهرت بــن النــاس، ووصلــت إلــى معشــوقته 
قبــل الموعــد، وفي ليلــة الاثنــن مــن آخــر الشــهر جــاء 

جويهــر قبيــل الفجــر، وفوجــئ بوقــوف معشــوقته خلــف 
الدعــون مرحبــة بــه بفنجــان مــن القهــوة، فســألها: كيــف 
أعــددت القهــوة ليــاً؟ ألــم يســمعك أحــد وأنــت تطحنــن 
الــبن؟! فقالــت: إنهــا مطحونــة قبــل أن ينــام النــاس؟ 
فقــال لهــا: إن صــوت المنحــاز قــد يثيــر الشــك في غيــر 
وقتــه! فأجابتــه: إن عــدم حضــورك في وقتــك المعتــاد هــو 
مــا ســيثير الشــك في قلبــي، وهــذا الشــك الــذي يجــب أن 
تتقيــه. هنــا أحــس جويهــر بقــوة الحــب الــذي يربطهمــا 
وســقط فنجــان القهــوة مــن يديــه علــى صخــرة وانكســر، 
فقــال مرتجــاً أبياتــه التــي يقســو فيهــا علــى نفســه، 

معتــذراً لعــدم احتفائــه بالضيافــة المميــزة:
يســمـح زيــن الجــنــابـي    ويدعى الخطا ما كان 
ويعجني عجن الكابي)2(    ويـداوي بـي الفنجـــان 

طــال  قــد  فوقوفــه  بالانصــراف،  اســتأذن  وبعدهــا 
ــوب  ــى رك ــه جــاء ليخبرهــا عــن عزمــه عل ــق، وأن لدقائ
البحــر في موســم الغــوص، هنــا لمعــت قطــرة في عــن 
قلــب  فقطعــت  أرضــاً  الدمعــة  وســقطت  معشــوقته، 
جويهــر الــذي باعــد بــن الســعف المرصــوص ليقبــل خــد 
معشــوقته لأول مــرة، مهدئــاً روعهــا ومودعــاً إياهــا إلــى 
ثاثــة أشــهر مقبلــة أو تزيــد. كانــت طعــم القبلــة الأولــى 
العســل،  مــن  أشــهى  الضخمــة  شــفتي جويهــر  علــى 
وأســكر مــن الخمــرة، فأكمــل قصيدتــه التــي كان تجــري 

ــاً: ــى لســانه طــوال الشــهر قائ عل
شمّيت تـحت سْطاره    ريحٍ مـحَلى عْـطـره
لي تشــرّيـْـه الـحرارة    الـشّــــامـي خـــمـرّه
لا يعـــلمـــون كْـــبـــاره    أخـــفـــي لـمـــزاوره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جــاء في أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفــاظ، ج1 ص 269 أن أحــداً رآى جويهــر واقفــاً علــى قارعــة الطريــق، وســأله عــن ســبب وقوفــه، وحينمــا 
عــرف الســبب لامــه، وكأن جويهــر أجابــه بهــذه القصيدة.

2- جــاء في أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفــاظ، ج1 ص278  أن الكابــي هــو مــا يحــرق مــن الفنجــان المتكســر، ويمــزج ببيــاض البيــض ليلحــم 
بــه الفنجــان المكســور.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

3 أيام مشهودة في تاريخ الإمارات
»يوم العلم، يوم الشهيد، اليوم الوطني«

تحتفـــل دولـــة الإمـــارات ومؤسســـاتها بـ»يـــوم العَلـَــم« في 
الثالـــث مـــن نوفمبـــر مـــن كل عـــام، تعبيراً عـــن الاعتزاز 
بعلـــم الاتحـــاد، رمـــز التآخـــي والوطنية، كمـــا تحتفل يوم 
الــــ30 مـــن نوفمبر من كل عـــام بيوم الشـــهيد الإماراتي، 
وتســـتمر الاحتفـــالات إلـــى يوم الــــ2 من ديســـمبر، اليوم 
الوطنـــي للدولـــة، والـــذي يعدّ علامـــةً فارقـــة ومميزةً في 

تاريـــخ الدولة، وعمـــر الاتحاد.
م معهد الشـــارقة للتراث احتفالاً بـ»يـــوم العَلمَ«، الذي  نظَّ
يصـــادف الثالـــث مـــن نوفمبـــر مـــن كل عـــام، حيـــث قام 
ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس معهد الشّارقة 
للتراث برفـــع علم دولة الإمارات العربيـــة المتحدة خفّاقاً 
عاليـــاً أمـــام المبنـــى الرئيـــس، وتمـــت تأدية تحيـــة العلم 

بمشـــاركة موظفي معهد الشـــارقة للتراث.
وأكـــد الدكتـــور عبدالعزيز المســـلمّ، أن يـــوم العَلم هو يوم 
تاريخـــي نتذكـــر فيـــه القـــادة المؤسســـن، وعلى رأســـهم 

المغفـــور له، الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، طيّب الله 
ثـــراه، مؤســـس نهضة الإمـــارات وبانيها، كمـــا نجدّد فيه 
العهـــد والـــولاء لقائد مســـيرتنا صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان، رئيـــس الدولـــة، حفظه الله، 

الذي يســـير علـــى درب القادة المؤسســـن.
وأضاف الدكتور المســـلمّ قائلًا: »يعـــدّ العَلم رمزاً لهويتنا 
الوطنيـــة، وجـــزءاً مـــن تراثنا الـــذي يعكـــس الانتماء إلى 
تـــراب الوطـــن، وهـــو يجسّـــد أســـمى معانـــي الســـلام 
والعـــدل والتســـامح، ويحـــرص الجميـــع على رفـــع العلم 
بهـــذا اليـــوم، في ظاهـــرة وطنيـــة تلامس كل مـــن ينتمي 

إلـــى هـــذه الأرض الطيبة«.
ـــارقة للتـــراث، صباح يـــوم الاثنن  ـــم معهـــد الشَّ كمـــا نظَّ
الموافـــق 30 نوفمبـــر، مراســـم يـــوم الشـــهيد، بحضـــور 

موظفـــي معهـــد الشـــارقة للتـــراث.
واســـتهلّ المعهـــد مراســـم يـــوم الشـــهيد، بدقيقـــة دعـــاء 

صامـــت لشـــهداء الوطـــن، الذيـــن ضحّـــوا بأرواحهـــم في 
ســـبيل الدفـــاع عـــن كرامـــة الوطـــن، بالإضافـــة إلى رفع 

العَلـــم علـــى أنغـــام النشـــيد الوطني.
وقال ســـعادة الدكتور عبدالعزيز المسلمّ: »في الثلاثن من 
نوفمبـــر ترتفع رايـــات المجد والعـــزّ، تحلقّ عاليـــاً لتعانق 
الســـماء، إنـــه يوم الشـــهيد، أحـــد أبـــرز الأيـــام الوطنية 
التـــي نعتـــز بها، ونرفـــع هاماتنـــا عالياً فخراً بشـــهدائنا، 
إنـــه يـــوم الشـــهيد الـــذي روّى بدمـــه ثـــرى الأرض دفاعاً 
عنها، فأنبتت شـــموخاً وعزّاً، وقيادة لا تقبل لشـــعبها إلّا 
المركـــز الأول، فقـــد حقّقنا رصيـــداً عظيماً مـــن النهضة 
والازدهار والســـعادة، وتبوّأنا مكانـــة مرموقة وصلت إلى 

الفضـــاء، بجهـــود وعقول أبنـــاء الوطن«.
وأضـــاف الدكتـــور المســـلمّ: »كما أن يـــوم الشـــهيد هو أحد 
العناويـــن الكبـــرى التـــي نعتز بهـــا، ففيه حكايـــة تقطر عزّاً 
وكرامـــة، حيـــث تعود بنـــا الذكريات إلى عـــام 1971، لتروي 
قصـــة البطولـــة والاستشـــهاد مـــن أجـــل الوطـــن، وفي هذا 
اليـــوم نرفع أســـمى آيات التقديـــر والعرفـــان، إلى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيان، رئيـــس الدولة، 
الـــذي قـــرّر أن يكـــون يـــوم 30 نوفمبـــر مـــن كلِّ عـــام، يوماً 
للشـــهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شـــهداء الوطن، 
الذيـــن وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمـــارات خفّاقة عالية«.

كمـــا احتفـــل المعهـــد باليـــوم الوطنـــي الإماراتـــي الـ49، 
الـــذي يصـــادف يـــوم الــــ2 مـــن ديســـمبر مـــن كل عام، 
والـــذي يعدّ هذا اليـــوم علامة فارقة ومميـــزة في تاريخ 
الدولـــة وعمـــر الاتحاد، هـــذه المناســـبة الســـعيدة التي 
أعـــادت الأمـــل، ورســـمت البســـمة، وأدخلـــت البهجـــة 
والســـرور إلـــى نفـــوس الإماراتيـــن والعـــرب جميعاً في 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة في ذكراهـــا الـ49، دولة 
المحبـــة والســـعادة والتســـامح والتعايش الســـلمي، دولة 

البنـــاء والعطـــاء المتدفق.
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مشاركة متميزة لـ »الشارقة للتراث« 
في الدورة الـ39 لـ»معرض الكتاب«

شــارك معهــد الشــارقة للتــراث فــي معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب، فــي نســخته التاســعة 
والثاثيــن، الــذي انطلــق فــي الرابــع مــن نوفمبــر الجــاري، حتــى الرابــع عشــر منــه، تحــت شــعار 
»العالــم يقــرأ مــن الشــارقة«، وتنوعــت الكتــب الموجــودة فــي جنــاح المعهــد بالمعــرض، 
وتجــاوزت أكثــر مــن 300 عنــوان فــي مختلــف مجــالات التــراث الثقافــي والتاريــخ والثقافــة 

ــة. ــة المكتوب ــاق الكلم ــل عش ــن قب ــً م ــً لافت ــالًا حيوي ــت إقب ــد لقي ــا، وق والأنثربولوجي

محطة أساسية للقاء الكتّاب والناشرين والقرّاء 

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »نحــرص علــى المشــاركة في معــرض 
عنــوان  فهــو  عــام،  كل  للكتــاب في  الدولــي  الشــارقة 
عريــض لمختلــف الأنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي 
تعنــى بعالــم المعرفــة والثقافــة والعلــم، كمــا أنــه محطــة 
أساســية للقــاء الكتّــاب والناشــرين والقــرّاء وعشــاق 
فرصــة  دومــاً  ويشــكل  والتــراث،  والثقافــة  المعرفــة 
الشــارقة،  في  والتجــارب  والخبــرات  المعرفــة  لتبــادل 

إمــارة الثقافــة والتــراث والمعرفــة، العاصمــة العالميــة 
للكتــاب«.

وأشــار إلــى أن المعهــد شــارك في المعــرض هــذا العــام، 
بأكثــر مــن 300 عنــوان في التــراث والثقافــة، بمــا 
يشــكل زاداً مهمــاً لعشــاق التــراث والقــراءة، وينســجم 
مــع رؤيــة المعهــد ورســالته الثقافيــة والعلميــة، لترفــد 

الســاحة الثقافيــة بنتاجــات وإصــدارات علمية قيّمة، 
تتوافــر فيهــا كل شــروط ومعاييــر النشــر العلميــة 
والعربيــة  الإماراتيــة  المكتبــة  وإثــراء  والأكاديميــة، 
والتاريــخ  والتــراث  الثقافــة  في  والمفيــد  بالجديــد 
مــع  تتناغــم  وبالنتيجــة  وغيرهــا،  والأنثروبولوجيــا 
ــور ســلطان  توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكت
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة، الهادفــة إلــى بنــاء جســور المعرفــة عبــر 

ــاب. الكت

أكثر من 300 عنوان متنوّع في شتى مجالات التراث الثقافي

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والدكتور عبدالعزيز المسلمّ
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إقبال كبير 

ومــن جانبــه، قــال الدكتــور منّـــي بونعامــة، مديــر إدارة 
المحتــوى والنشــر بمعهــد الشــارقة للتــراث: »يحــرص 
معهــد الشــارقة للتــراث علــى تكامــل مهامّــه ووظائفــه؛ 
لتشــكل في مجموعهــا قيمــة مضافــة للباحثــن والقــرّاء 
وعشــاق التــراث، حيــث يــؤدي المعهــد أدواره علــى أكمــل 
الميدانيــة  والفعاليــات  والأنشــطة  البرامــج  في  وجــه، 
والمطبوعــات  والإصــدارات  والأكاديميــة،  والعلميــة 
المتنوّعــة، مــن كتــب ومجــات، بمــا يســهم في إثــراء 
مــن  يحتاجــه  القــارئ بمــا  وتزويــد  العربيــة،  المكتبــة 

معلومــات ومعرفــة«. 
ولفــت إلــى أن مشــاركة المعهــد في معــرض الشــارقة 
الدولــي للكتــاب لهــذا العــام، في ظــل حــرص كبيــر علــى 

ــف الوســائل  ــر مختل ــد، وتوفي ــاح المعه ســامة زوّار جن
ــا إدارة المعــرض مــن أجــل  ــزت عليه ــي رك ــات الت والآلي
بمــا  الاســتثنائية  الظــروف  بســبب  الــزوّار،  ســامة 

يخــص فيــروس كورونــا. 
مشــيراً إلــى أن جنــاح المعهــد شــهد توقيــع الإصــدارات، 
وإقبــالاً لافتــاً عليهــا مــن القــرّاء، بالإضافــة إلــى أنــه 
الشــارقة  معــرض  في  المشــاركة  علــى  دومــاً  يحــرص 
ــع،  ــاً للجمي ــاب، الــذي يشــكل فضــاءً حيوي ــي للكت الدول
ــراءة والبحــث. ــم الق ــن بعال ــكل المعني ــاء ل ومحطــة لق

الأكثر مبيعاً 

ــت متوافــرة في  ــي كان ــن الت ــك، مــن بــن العناوي ــى ذل إل
جنــاح المعهــد الأكثــر مبيعــاً، هــي: مدينــة الذيــد.. قــراءة 
في التاريــخ والشــخصيات، لخليفــة حامــد الطنيجــي، 
زايــد ومقاصــد الشــريعة الإســامية، للدكتــورة نــورة 
مدينــة  تاريــخ  الجميلــي،  عمــر  والدكتــور  البلوشــي 
زينــة  المغنــي،  ســليمان  عبــدالله  للدكتــور  خورفــكان، 
معجــم  الجابــري،  لشــيخة  الإماراتيــة،  المــرأة  وأزيــاء 
بــن  حمــد  للدكتــور  الإماراتــي،  التــراث  في  الأدوات 
المــاء والحيــاة  الذيــد..  المغنــي، وفلــج  صــراي وعلــي 

الطنيجــي. للدكتــور ســالم  والنخيــل، 
وجــديم الصــوف في نقــش الحــروف، لآمنــة الرشــيد 
لفهــد  وأشــعار،  تاريــخٌ  الســيارة..  المــا،  وســميحة 
التاريــخ  في  دراســات  العباســي..  العصــر  المعمــري، 
والحضــارة، للدكتــور نجيــب بــن خيــرة، فــن الصــوت 
الخليجــي، لعلــي العبــدان، الآلات الموســيقية التقليديــة، 
اللهجــة  في  العاميــة  الكلمــات  معانــي  العشــر،  لعلــي 
الإماراتيــة، للدكتــور ســالم القمــزي، حســابات الــدرور 

وحســابات ســهيل، لصخر ســيف، عبدالجليل الســعد.. 
مجموعــة كتّــاب في رجــل واحــد، للدكتــور حمــد بــن 
صــراي، مجلــس إبراهيــم المدفــع.. دراســة تاريخيــة 
ــة، للدكتــور عبدالســتار العــزاوي، رحمــه الله. ومعماري

وتأتــي جهــود معهــد الشــارقة للتــراث مــن أجــل التعريــف 
بالتــراث الإماراتــي الــذي يشــكل أحــد أهــم عناويــن 
ومامــح الهويــة الوطنيــة والخصوصيــة، وحفظه وصونه 
ونقلــه للأجيــال، مــن خــال مختلــف الأنشــطة التــي 
ــام الشــارقة  ــل أي ــام، مث ــدار الع ــى م ــد عل ينفذهــا المعه
التراثيــة، وملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، وأســابيع 
التــراث العالمــي، وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تتكامــل 

ــب المعــرفي والعلمــي والأكاديمــي للمعهــد. مــع الجان
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»مركز التراث العربي« يحتفي بيوم التراث 
السمعي والبصري

نظّـــم معهد الشـــارقة للتـــراث، الثاثاء، علـــى منصته 
في وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، نـــدوة افتراضيـــة 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للتـــراث الســـمعي والبصري، 
الـــذي يصـــادف 27 أكتوبـــر مـــن كل عام، تحت شـــعار 

»نافذتـــك إلـــى العالم«. 
كما نظّـــم فرع المعهد في خورفكان محاضرة افتراضية 
بالمناســـبة نفســـها، تحدثت فيهـــا الباحثـــة في التراث، 
فاطمـــة المغنـــي، عـــن الحفاظ علـــى التراث الســـمعي 

والبصري.
 وبهـــذه المناســـبة، صـــرّح ســـعادة الدكتـــور عبدالعزيز 
المســـلمّ، رئيس معهد الشـــارقة للتـــراث بالآتي: »ننظر 
إلى اليـــوم العالمي للتراث الســـمعي والبصري كمحطة 
مهمـــة، تســـهم في زيـــادة الوعي بشـــأن أهميـــة التراث 
الســـمعي والبصـــري، وصونه ونقله للأجيـــال القادمة، 
فهـــو بكل تأكيد شـــاهد فريـــد، في كثير مـــن الأحيان، 
علـــى التطـــور الاقتصـــادي والسياســـي والاجتماعـــي 

والثقافي«. 
ولفـــت إلى حـــرص المعهـــد علـــى الاحتفاء بمثـــل هذه 

المناســـبات، لمـــا لها مـــن دور في تعزيز الوعـــي بأهمية 
التـــراث ومكانتـــه، وفي الوقـــت نفســـه هي مـــن صلب 
وظائـــف المعهـــد واهتماماته، حيث يعُنـــى بعالم التراث 

بمختلـــف عناصـــره ومكوناته. 
وأشـــار إلـــى أن الوثائـــق الســـمعية والبصريـــة تتكامل 
مـــع الســـجات المكتوبة والمدوّنـــة التي تؤرّخ للشـــعوب 
وهوياتهـــا، وخصوصية كل شـــعب وجماعـــة اجتماعية 
وحضـــارة، مـــا يســـتوجب بـــذل كل الجهـــود لحفظهـــا 
وحمايتهـــا مـــن التلـــف والضيـــاع والإهمـــال ومختلف 

المخاطر.  أشـــكال 
مشاركة واسعة في الندوة الافتراضية 

تحـــدث في نـــدوة اليـــوم العالمـــي للتـــراث الســـمعي 
والبصـــري، علـــى منصـــة معهـــد الشـــارقة للتـــراث، 
الدكتـــور  هـــم:  والمختصـــن،  الباحثـــن  مـــن  عـــدد 
ســـمير الضامـــر، باحـــث في الدراســـات الثقافية من 
الســـعودية، حيث تنـــاول التوثيق الســـمعي والبصري 
للأغنيـــة الشـــعبية في الســـعودية، وبيّنـــت الدكتـــورة 
صفـــاء العلـــوي، مديـــرة الأرشـــيف الوطنـــي بمركـــز 

عيســـى الثقـــافي في البحريـــن، دور التراث الســـمعي 
والبصري في تعزيـــز الانتماء الوطني. وتناول الدكتور 
الحبيـــب الناصري، الباحـــث والناقد الســـينمائي في 
المركـــز الجهـــوي لمهـــن التربيـــة والتكويـــن في المغرب، 
قيمة الأرشـــيف الإذاعي والبصـــري في الحفاظ على 
الذاكـــرة الشـــعبية، أمـــا الدكتـــور بشـــير خليفـــي من 
الجزائـــر، فتحـــدث في ورقتـــه عـــن أهميـــة المحافظة 

علـــى التـــراث الســـمعي والبصري. 
وتطرق المصور والمخرج التونســـي، مروان الطرابلسي، 
إلـــى دور البصـــري في توثيـــق الذاكـــرة التونســـية، من 

الصحـــافي  وشـــارك  وثائقـــي،  فيلـــم  تجربـــة  خـــال 
وصانـــع الأفـــام الوثائقيـــة المصـــري، عبدالفتاح فرج 
عبدالفتـــاح، في مداخلـــة عنوانهـــا مبـــادرات وجـــولات 
شـــبابية توثق التـــراث المصـــري وتحميه مـــن الإهمال 
والنســـيان، كمـــا شـــاركت منتجـــة الأفـــام الوثائقيـــة 
التونســـية، هاجـــر بنصـــر، في ورقـــة بعنـــوان الأفـــام 
الوثائقيـــة كأداة ناجحة للمحافظـــة على التراث، حيث 
لاقـــت النـــدوة تفاعـــاً حيويـــاً لافتـــاً، بمشـــاركات من 

نحـــو 12 دولـــة مـــن العالم.
مـــن جانبهـــا، قالـــت عائشـــة الحصـــان الشامســـي، 
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مديـــرة مركز التـــراث العربي، التابع لمعهد الشـــارقة 
للتـــراث، في كلمـــة ترحيبيـــة بالحضـــور: »إن فعاليـــة 
هـــي  البصـــري  الســـمعي  للتـــراث  العالمـــي  اليـــوم 
الخطـــة التـــي اعتمدها مركز التـــراث العربي بمعهد 
الشـــارقة للتـــراث، حيـــث نجتمـــع في كل عـــام لإثراء 
هـــذا التراث الســـمعي البصري وإحيائـــه في كل دول 
العالـــم، كما أن شـــعار اليوم العالمي للتراث الســـمعي 
البصـــري لهـــذا العـــام هـــو )نافذتـــك إلـــى العالـــم(، 
وجـــاء هـــذا العـــام مختلفـــاً جـــداً، حيث ذهبنـــا إلى 
نوافـــذ كثيرة مـــن العالـــم، وكانت المشـــاركات من 12 
دولـــة مـــن دول العالـــم، منهـــا دول مجلـــس التعـــاون 
ودول عربيـــة أخـــرى، وأيضـــاً مـــن دول أوروبيـــة مثل 
النرويـــج، إســـبانيا، الســـنغال، إيطاليـــا«. وأوضحت 
عائشـــة الحصـــان الشامســـي، أن هـــذه المشـــاركات 
تضمنـــت كلمـــات جميلـــة ومعلومـــات ثريـــة، تقـــدر 
بعبـــارات ثمينـــة، فيها تجـــارب شـــخصيات من دول 
عـــدة، يتحدثـــون عـــن هذا اليـــوم وأهميتـــه للمجتمع 
والعالـــم، وعـــرض تجـــارب المؤسســـات التـــي تهتـــم 
بحفـــظ التراث الســـمعي البصري، وأيضـــاً تجاربهم 
الخاصـــة كالأرشـــفة والتوثيـــق، وقد تم عـــرض هذه 

المقاطـــع في مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. 
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الفعاليـــة أدرجت ضمـــن مهام 
قســـم الأرشـــيف بمركز التـــراث العربـــي، التابع لمعهد 
الشـــارقة للتراث، تقديراً للجهود المبذولة على مستوى 
العالـــم في مجـــال توثيـــق وحفـــظ التـــراث الســـمعي 
البصـــري، مـــن خـــال النـــدوات العلميـــة والبرامـــج 

المتنوعـــة التـــي تشـــارك فيهـــا المؤسســـات والأفراد في 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة. 

فرع خورفكان

المغنـــي، في  التـــراث، فاطمـــة  الباحثـــة في  تناولـــت   
التـــي حملـــت عنـــوان »الحفـــاظ علـــى  محاضرتهـــا 
في  المعهـــد  بفـــرع  والبصـــري«،  الســـمعي  التـــراث 
خورفـــكان، أهميـــة الحفـــاظ علـــى التراث الســـمعي 
والبصـــري وضرورته، نظراً لقيمتـــه العملية والمعرفية 

والتراثيـــة.  والتاريخيـــة 
وتطرقـــت الباحثـــة في محاضرتها إلـــى كيفية الحفاظ 
علـــى هذا التراث، ولماذا، وســـلطت الضوء على تجربة 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث بفروعـــه كافـــة، في مختلـــف 
مجـــالات وجوانب الحفاظ على التـــراث وصونه ونقله 
للأجيـــال، وجهـــوده في التعريف باليـــوم العالمي للتراث 
الســـمعي والبصري، وأهمية حفظـــه وصونه، والمبادرة 
التـــي أطلقها قبل نحو 5 ســـنوات بهـــذا الخصوص. 

ويحـــرص المعهـــد علـــى الاحتفاء بهـــذه المناســـبة منذ 
5 ســـنوات، آخـــذاً بعن الاعتبـــار الشـــعار المعتمد من 
المجلـــس الدولـــي للأرشـــيف وجمعيـــات المحفوظـــات 
الســـمعية البصريـــة، ويكمـــن الهدف مـــن الفعالية، في 
الإســـهام في زيـــادة الوعـــي العـــام بضـــرورة الحفـــاظ 
علـــى المواد الســـمعية البصرية، ورفع المســـتوى العلمي 
والثقـــافي لـــدى المجتمـــع من خـــال البرامـــج والورش 
العلميـــة والثقافيـــة، وأيضاً لتبيان أهميـــة تعريف هذا 
الموروث الســـمعي البصري للمجتمع، والتشـــجيع على 

المحافظة علـــى الكنـــوز التراثية.

افتتاح مشغل الدمى 
في بيت الألعاب الشعبية

افتتـــح معهد الشـــارقة للتراث، مؤخراً، مشـــغل الدمى 
في بيت الألعاب الشـــعبية، الذي يقع في ســـاحة الآداب 
بحـــي المريجـــة في منطقـــة »قلـــب الشـــارقة«، بهـــدف 
تدريـــب الموظفـــات وتأهيلهـــنّ لـــورش الدمـــى، وفـــق 
أجندة المعهد وخططه الاســـتراتيجية في الاستمرار في 
إحيـــاء مختلف عناصـــر ومكونات التـــراث، والحفاظ 
عليهـــا ونقلها للأجيال القادمة، ومـــن ضمنها الألعاب 

الشـــعبية والحرف والمهـــن التقليدية.

وأكـــد رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، حرص 
»الشـــارقة للتـــراث« على مواصلة جهـــوده وبرامجه في 
عالـــم التـــراث، بمـــا يســـهم في التعريـــف بـــه وصونـــه 
ونقلـــه للأجيال، من خال أنشـــطته الميدانية والعملية 
والعلميـــة المتنوّعة، ومن هذا المنطلق تم افتتاح مشـــغل 

الدمـــى في بيت الألعاب الشـــعبية.
وتابـــع: »وكان الأطفـــال يبدعون في صنـــع العرائس من 
مخلفـــات الخياطـــة أو قطع القمـــاش، وتميز مثل هذا 
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الإبـــداع بأنه كان مقتصراً علـــى الفتيات دون الصبية، 
حيث كانـــت الفتيات يتفنّن في صناعـــة الدمى، ويقمن 
بلـــف هذه القطـــع على أعـــواد الثقاب، كما كـــنَ يقمنَ 
برســـم العيـــون والأنف والفم بوســـاطة القلـــم، ويتفنّن 
في تزيـــن عرائســـهنّ، في تعبير مميز عن واقع المجتمع 
الـــذي كـــنّ يعشـــنَ فيـــه، وهـــا نحـــن نعمل مـــن خال 
افتتـــاح المشـــغل على إعـــادة ذلـــك المشـــهد الإبداعي، 
والعمـــل على دعمه وتشـــجيع المشـــاركات، بما يســـهم 

في الكشـــف عن مواهبهـــنّ وإبداعاتهنّ«.
ولفـــت إلى أنـــه عند ظهـــور العرائس الباســـتيكية تم 
الاســـتغناء عـــن العرائس المصنوعة مـــن القماش، ومن 
هـــذا المنطلـــق قام بيت الألعـــاب الشـــعبية بإحياء هذه 
الدمـــى لعمـــل الألعـــاب الشـــعبية؛ لتعبّـــر عمّـــا قام به 

هـــؤلاء الأطفال في الزمـــن البعيد.

ويهـــدف بيت الألعاب الشـــعبية إلـــى إحياء الألعاب 
المفـــردات  علـــى  والحفـــاظ  القديمـــة،  الشـــعبية 
الجميلـــة لهـــذا التـــراث العريـــق في عقـــول الجيل 
الحالـــي وأجيـــال المســـتقبل، وحماية المـــوروث من 

الاندثار.
ويشـــارك البيـــت في إحيـــاء العديـــد مـــن المناســـبات 
الوطنيـــة في إمـــارة الشـــارقة وخارجهـــا، مـــن خال 
تقـــديم عروض شـــائقة تاقـــي استحســـان الجمهور 
وتفاعلـــه، كمـــا تتولـــى إدارة البيـــت تنظيـــم العديـــد 
مـــن الـــورش الخاصـــة بالأطفـــال في مجـــال الألعاب 
البيـــت صـــور  وتعُـــرض في  الشـــعبية،  والرياضـــات 
القديمـــة،  الشـــعبية  الألعـــاب  ومجســـمات لجميـــع 
مثل: الزبـــوب، الدحروي، خيل من الكـــرب، والعديد 

. ها غير

حفل إطلاق  كتاب »تاريخ مدينة خورفكان«

احتفــى معهــد الشــارقة للتراث في المنطقة 
ــكان، بمناســبة صــدور  ــة في خورف التراثي
وإطــاق كتــاب »تاريــخ مدينــة خورفــكان.. 
الاجتماعــي والاقتصــادي خــال النصــف 
لمؤلفــه  العشــرين«،  القــرن  مــن  الثانــي 
الدكتــور عبــدالله المغنــي. تــرأس الجلســة 
ــز المســلمّ،  ــور عبدالعزي ــة الدكت الاحتفائي
رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، بحضــور 

المجلــس  رئيــس  عــرب،  راشــد  الدكتــور 
الباحثــة  المغنــي،  وفاطمــة  خورفــكان،  في  البلــدي 
المعهــد  مكتــب  مديــر  الشــحي،  وخالــد  التــراث،  في 
في خورفــكان، والدكتــور منــي بونعامــة، مديــر إدارة 
المحتــوى والنشــر في المعهــد. وقــال الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، إنــه تم اعتمــاد إطــاق كتــاب تاريــخ خورفــكان 
التراثيــة  المنطقــة  في  المغنــي  عبــدالله  للدكتــور 
بخورفــكان، بمــا يســهم في إنجاحهــا وإبرازهــا، وكل 
ــدالله  ــور عب ــر للباحــث المجتهــد الدكت الشــكر والتقدي

المغنــي، الــذي قــدّم لنــا مــادة دســمة 
والمعرفــة.  للقــراءة 

الدكتــور  المؤلــف  أوضــح  جانبــه،  مــن 
ــف هــذا  ــرة تألي ــي، أن فك ــدالله المغن عب
ــدأت في عــام 2017.. مشــيراً  ــاب ب الكت
إلــى أنــه اتخــذ منهجــاً تميــز بالرجــوع 
إلــى المصــادر الأصليــة، وبعــض المراجــع 
مــن  أجــزاء  تناولــت  أن  ســبق  التــي 
هــذا الموضــوع، إلــى جانــب الاســتعانة 
بالوثائــق الخاصــة ببعــض الأهالــي، والصــور المحفوظــة 
ــوا توثيــق  ــة، وحاول لــدى بعــض مَــن عاشــوا تلــك المرحل
جــزء منهــا بمــا لديهــم مــن وســائل وإمكانــات تقنيــة 

متواضعــة. 
ويتكــوّن الكتــاب الصــادر عــن معهــد الشــارقة للتــراث 
التاريــخ  مختلــف جوانــب  تتنــاول  مــن عشــرة فصــول، 
الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي للمدينــة خــال الفتــرة 
المدروســة، ويســرد المؤلــف قصــة اهتمامــه بهــذا الموضــوع.
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»الشارقة للتراث« يصدر 
»فنون شعبية من العالم« و »عمري 3000 سنة«

أصدر معهد الشـــارقة للتـــراث، مؤخراً، ألبومن 
موســـيقين مـــن التـــراث الفنـــي، للباحـــث 

والموســـيقي أزهـــر كبـــة، رئيـــس قســـم 
يســـتعرض  بالمعهـــد،  الفنـــي  التـــراث 
الألبـــوم الأول المعنون بـ: عمري 3000 
موســـيقى  منهـــا  تـــراكاً(،   12( ســـنة، 
لأغـــانٍ مـــن التـــراث العراقـــي، يترجم 

جديـــد،  بتوزيـــع  غناءهـــا  الســـنطور 
وكذلـــك مؤلفات موســـيقية، وتأتـــي عناوين 

المقطوعـــات الموســـيقية كمـــا يلي: بهيـــدة/ عد وانة 
عـــد، وهيـــام، وهـــذا مـــو إنصـــاف، وذكريـــات بغداديـــة، 
واســـكودارا، ورحلتـــي إلـــى الأندلـــس، والنـــوم محـــرم، 
وهاجن جنوني، ودروب الســـفر، بالإضافة إلى موســـيقى 
ســـارة، وتقاســـيم مـــن وحـــي مقـــام الراســـت، وحكايات 

موســـيقية.
ويشـــتمل الألبـــوم الثانـــي على فنون شـــعبية مـــن العالم، 
الفنيـــة:  الفـــرق  مـــن  توليفـــة جميلـــة لمجموعـــة  تقـــدّم 
فرقة الشـــارقة الوطنيـــة، الأرجنتن، البوســـنة، كرواتيا، 
إســـبانيا، تشيلي، المكســـيك، أوكرانيا. وقد تم توثيق هذه 
الفنـــون للفـــرق الشـــعبية التي شـــاركت في أيام الشـــارقة 
التراثية خال الســـنوات الماضية، في نطاق اتســـاع دائرة 
اهتمـــام المعهد بالفنون الشـــعبية الإماراتيـــة والخليجية، 

باعتبارهـــا نافذة مشـــرّعة علـــى العالم.  
وقـــال أزهر كبة: »تســـهم موســـيقى الســـنطور في دخول 
الســـامع والمتابـــع إلى عالـــم الهـــدوء النفســـي، والراحة 

الفكريـــة، والســـام الداخلـــي، كمـــا أن جمـــال 
الســـام  علـــى  دائمـــاً  يبعـــث  ســـحرها 
المســـتمع  يأخـــذ  وكأنـــه  الداخلـــي، 
الأرض  عـــن  تســـمو  أمكنـــة  إلـــى 
إلى فضاءات با حـــدود، إضافةً إلى 
أن الســـنطور مـــن الآلات الموســـيقية 
صعبـــة الاســـتخدام، الأمـــر الذي أدى 
إلـــى قلة العازفن عليـــه«، موضحاً »إننا 
نحتـــاج إلى خبراء في عالم الموســـيقى؛ لكي 
يســـهموا في الحفـــاظ على هـــذه الآلة المدهشـــة، 

وحمايتهـــا مـــن الاندثـــار«. 
آلة عريقة

لفـــت كبة إلـــى أن الســـنطور آلة موســـيقية وتريـــة تعود 
إلـــى الحضـــارات العراقية الأولـــى، منذ عهـــد البابلين 
والســـومرين، حيـــث جسّـــدوا الســـنطور في ماحمهـــم 
التاريخيـــة، مثـــل ملحمـــة جلجامـــش، وهـــي تشـــبه آلـــة 
القانـــون، لكنهـــا تختلـــف عنهـــا في طريقة العـــزف، فمع 
آلـــة الســـنطور يتـــم العـــزف مـــن خـــال الضـــرب على 
أوتـــاره بمضربن صغيرين من الخشـــب، ويقـــوم بتبديل 
الأصـــوات بتحريـــك الحمـــالات التـــي تســـند الأوتـــار، 
)عـــادة مصنوعـــة من الخشـــب(، بينما يتم العـــزف بآلة 
القانـــون، بريشـــتن مصنوعتن من الفضة، تلبســـان في 
ســـبابتي يـــدي العازف اليمنى واليســـرى، ثـــم ينقر بهما 

على الأوتـــار التـــي أمامه.
وأوضـــح أن آلـــة الســـنطور تحتوي على أربعة وعشـــرين 
نغمة مختلفة، وتكون مقسّـــمة ومشـــدودة بشكل رباعي، 

فـــكل أربعـــة أوتار لها درجـــة صوتية واحـــدة؛ ويبلغ عدد 
الأســـاك أو الأوتار في الســـنطور 100 وتـــر، مع مفاتيح 
يبلـــغ عددها 100 أيضـــاً، وتقع على يمـــن الآلة، ويتوزع 

كل مفتـــاح لوتـــر منهـــا مخصص للـــدوزان أو 
التيونـــك؛ لضبـــط الأنغـــام والدرجـــات 

الصوتيـــة، وللســـنطور دور كبير في 
الســـيطرة علـــى إيقـــاع الأغنيـــة، 

ونقـــل المفردات الموســـيقية.
طريقة صحيحة

وأكمـــل أن لـــكل آلـــة موســـيقية 
ميـــزة خاصـــة تنفـــرد بهـــا عـــن 

غيرهـــا، ومـــا يميز آلة الســـنطور 
صوتهـــا العـــذب المختلـــف تماماً عن 

بقية الآلات الموســـيقية الأخرى، وكل آلة 
لهـــا ميزة خاصـــة أخـــرى تتعلق بطريقـــة العزف 

عليهـــا وأســـلوبها، مـــا يجعلهـــا تدخـــل القلوب مـــن دون 
اســـتئذان. أمـــا عـــن وصفـــه المجتمـــع العربـــي في تقبله 

التراث الموســـيقي، فقـــال بلهجة 
عراقيـــة: »اللـــي مالـــه أول ماله 

. حاضر«
الموســـيقى  مـــن  وأوضـــح: 
التراثيـــة وآلاتهـــا التراثية بنيت 
الموســـيقى الحديثة، وقد يكون 
لكـــن  موســـيقاه،  زمـــن  لـــكل 
كمـــا  خاصـــاً،  للتـــراث طعمـــاً 
العربـــي مجتمـــع  المجتمـــع  أن 
مـــا  وكل  التـــراث،  يحـــب  واع 
يذكّـــره بالماضـــي الجميل، وما 

نحتاجـــه هو أن نقـــدم الموســـيقى التراثية بطريقة 
صحيحـــة مدروســـة، لكـــي يتقبلهـــا المجتمـــع بـــكل فئاته 

وأعمـــاره، وهـــذه هـــي رســـالتي وأمنيتـــي. 

في صدارة الآلات العراقية القديمة

ومازالـــت أنغام آلة الســـنطور التراثية تصـــدح في العالم 
وهـــي  ســـنة،   3000 منـــذ  الغربـــي،  والعالـــم  العربـــي 
القديمـــة،  العراقيـــة  الآلات  مقدمـــة  في 
وتســـتطيع أن تقـــدم مـــا لـــم يقدمـــه 

الأســـبقون، وتتميـــز وتبـــدع. 
وجاء طرح الألبـــوم لتعزيز وجود 
الســـنطور وحضوره في المشـــهد 
الموســـيقي، وفي الوقـــت نفســـه 
دعوة لســـماع أنغامـــه بعد غياب 
وعزوفهـــم  الآلـــة  هـــذه  عـــازفي 
موســـيقية  ألبومـــات  تقـــديم  عـــن 
المهـــم  مـــن  أنـــه  كمـــا  عليهـــا،  تعتمـــد 
تقديمهـــا اليـــوم بشـــكل يواكـــب الحاضـــر من 
خـــال طريقة العزف بالشـــكل غيـــر التقليـــدي، والتوزيع 
الحديث، والموســـيقى المبتكرة، التي لم تقدم ســـابقاً حتى 

الآن مـــن خـــال الآلات التراثيـــة الأخـــرى.
عامٌ ونص للإنجاز

واســـتغرق هذا العمل نحو سنة ونصف 
تم  حيـــث  إنجـــازه،  يتـــم  كـــي  الســـنة، 
العمـــل طوال تلك الفتـــرة على الاختيار 
التســـجيل،  الدقيـــق للأعمـــال وإعـــادة 
وإعـــادة التوزيع بشـــكل أجمـــل، حيث إن 
الموســـيقى لغة عالمية، وإن كانت بلهجات 
مختلفة، تســـتهدف كل مـــن يحب الحياة 
أن  الممكـــن  ومـــن  والطبيعـــة،  والجمـــال 
يســـمعها ويفهمهـــا الجميع، ومـــن الممكن 
أن يســـتفيد منهـــا طلبـــة آلـــة الســـنطور، 
العربيـــة،  الكاســـيكية  للموســـيقى  الاســـتماع  ومحبـــو 

وبطريقـــة التوزيـــع الموســـيقي الحديث.
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الحاضر القوي في الأدب الشعبي الإماراتي )4(
»المعتقدات والأقوال الشعبية«

ــي،  ــعبي الإمارات ــراث الش ــي الت ــة ف ــورة قوي ــر بص ــر المط يحض
وهــو حضــور غيــر عــادي، تــم توظيفــه فــي مختلــف ألــوان 
الأدب الشــعبي، لاســيما فــي الحِكَــم والحــدوات الشــعبية، 
فيبــرز  الشــعبية؛  المخيلــة  فــي  خالــدة  مكانــة  يحتــل  كمــا 
واضحــً فــي المعتقــدات والأقــوال الشــعبية، وعبــارات التواصــل 
البشــري، محافظــً علــى مكانتــه عنوانــً للفــرح، ورمــزاً للعطــاء، 

ــال. ــب المن ــً قري خالد صالح ملكاويوحلم
باحث وإعامي - الأردن

يبقــى المطــر إرثــاً ثقافيــاً لــه مكانــة خاصــة في المجتمــع 
ــل جــزءاً أصيــاً  ــاً، فطالمــا مثَّ الإماراتــي قديمــاً وحديث
ــى بعــض تفاصيــل  ــراث الشــعبي؛ فبالرجــوع إل مــن الت
ــوة  ــى ق ــارات، تتجل ــخ الاجتماعــي والثقــافي للإم التاري
حضــور المطــر في المجتمــع الإماراتــي، إذ حافــظ علــى 

قيمتــه، رغــم قلــة ســقوطه، عنوانــاً نــادراً لفــرح الكبــار 
والصغــار معــاً، ورمــزاً للعطــاء المرتقــب، وحلمــاً تتعلــق 

بتحقيقــه كثيــر مــن الآمــال.
فالمطــر في المخيلــة الشــعبية الإماراتيــة رمــز لأشــياء 
هــذه  تتواصــل  إذ  والنمــاء«،  »الحيــاة  أهمهــا  كثيــرة؛ 

رؤيـة رؤيـة

المطـر
الرمزيــة ماضيــاً وحاضــراً، فلــم يكــن لأهــل الباديــة 
قديمــاً حيــاة دون المطــر، فهــو لازمــة الحيــاة والخصــب، 
ومــن عظائــم رمزيــة المطــر في النفــوس أن نزولــه إذا 
تزامــن مــع ولادة طفــل استبشــر أهلــه بهــذا الطفــل، 
وظنــوا بــه الفــأل الحســن والخيــر، وأملــوا فيــه الصــاح 
والغِنــى ونيــل الوافــر مــن العلــم. حتــى إن الأســماء، 
ذكــوراً وإناثــاً، حملــت العديــد مــن إيحــاءات المطــر مثــل: 
»مطــر« و»مزنــة« و»ديمــة« و»غديــر« و»غيــث« و»رعــد«. 
وعبــارات  الشــعبية،  والأقــوال  المعتقــدات  أدت  وقــد 
ــي  ــم الت ــة تتصــل بالقي التواصــل البشــري، أدواراً مهم
يمجّدهــا المجتمــع؛ وهــي تنتصــر جميعهــا لقيمة الخير، 
وتنفّــر مــن قيمــة الشــر، فتجعــل عواقبهــا وخيمــة. وفي 
المجتمــع الإماراتــي، ينُظــر إلــى المطــر كرمــز للطهــارة، 
ــر والتبــرُّك بــه، فيرقــب النــاس مــع  ويحَُــثُّ علــى التطهُّ
الرمــز  هــذا  قــدوم  )الوســمي(  المطــر  بدايــة موســم 
البشُــرى، حامــل الخيــر، وباعــث اخضــرار البــر، ونمــو 

ــه. ــه، وظهــور خيرات نباتات

لــذا فمــن الطبيعــي أن يكــون لأهــل الإمــارات طــرق 
ووســائل تقرّبهــم مــن مصــدر هــذا الخيــر، ومــن خالقــه 
ــم،  ــت في موروثه ل ــك معتقــدات تأصَّ ــه، تعكــس ذل وباعث
وعبــارات ومصطلحــات ترافق موســم المطر في تواصلهم 
ــم  ــي تعظّ ــة الت ــر عــن قيمهــم الإيجابي الاجتماعــي، لتعبّ
هــذا الخيــر المبــارك، وتمجّــد مُنزِْلـَـه، وتعبّــر عــن شــكرها 

لــه ســبحانه، وعــن حمدهــا لفضلــه ونعمتــه.
فالمطــر رحمــة الله لخلقــه، وهــو الخصــب والخصوبــة 
ــل. فالإنســان  ــل الجمي ــرزق، والبل ــاء، ومصــدر ال والنم
كأنمــا يتطلــع إلــى الســماء علــى أنهــا مصــدر رزقــه، 
يتســاقط منهــا الــزرع ويحيــا بهــا الضــرع، لــذا عنــد 
ســقوط المطــر يتبــادل الجميــع في الإمــارات التهنئــة 
الــرد:  ويأتــي  الرحمــة«،  عليكــم  »مبــروك  بعبــارة، 
»الله يجعلنــا نعمــة بــادّة«، فهــم يســمّونه »الرحمــة«. 
ويتســاءلون عنــد اللقــاء: »كيــف أنتــم والرحمــة«؟ فيأتــي 
ــى: »رحمــة  ــرد ســريعاً مستبشــرين برحمــة الله تعال ال

الله بــادة«.. أي أن الغيــث قــد نــزل عندهــم أيضــاً.
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وحتــى لــو لــم يشــمل بعضهــم نــزول المطــر، يظــل الأمــل 
ــع بشــائر  ــر؛ فم ــه كبي ــب من ــاً، والاستبشــار بنصي قائم
قــدوم الشــتاء، إذا مــرت ســحابة داكنــة منخفضــة علــى 
منطقــة معينــة، وأفرغــت مــا بجعبتهــا مــن مطــر غزيــر 
علــى تلــك المنطقــة، دون أن يبقــى نصيــب للمنطقــة 
»المطــر متفــرق«؛  ذلــك،  يقولــون في  التــي تجاورهــا، 
ــة مــن مطــر هــذا الســحاب،  فمــا أصــاب هــذه المنطق
ســيصيب المنطقــة الأخــرى مــن ســحاب آخــر، ويأتيهــا 
نصيبهــا في مــرات لاحقــة، ويؤكــدون بالقــول: »الخيــر 
جــاي«؛ أي المطــر قــادم بــإذن الله، فالأمــل يحدوهــم 
دائمــاً بأنهــم ســيحصلون علــى نصيبهــم حتــى لــو تأخــر 

ســقوط المطــر لبعــض الوقــت. 
بالغيــوم، يستبشــرون  ــدة  وعندمــا تكــون الســماء ملبَّ
والــرب  يحــوم  »الغيــم  ويقولــون:  المحمــول،  بمائهــا 
رحــوم«. وإذا نــزل المطــر وتواصــل ســقوطه الخفيــف 
ى »خومــة«، وفي ذلــك يقولــون:  لأكثــر مــن أســبوع يســمَّ
تنفــك إلا بالجمعــة  »اربطــت الخومــة بالجمعــة، ولا 
القادمــة«. ومــع بــوادر نــزول المطــر ثمــة كنايــة شــعبية 
ــا  ــة«؛ أي اشــتمّ المطــر أيه ــا ضبع ــول: »أرْوَح ســيل ي تق
الضبــع، ومــن المعــروف أن حيــوان الضبــع له حساســيته 

الشــديدة لشــمّ المطــر. 
ــع قــدوم المطــر، ثمــة  وفي مثــل تلــك الأجــواء مــن توقُّ
حكمــة شــعبية تقــول: »إذا هبَّــت النكبــا بيــومٍ وليلــة، 
خــوفي علــى وادي المحيــل يســيل«. والنكبــا هــي نســيم 
الصبــا، كمــا تســمى »الشــرجي«؛ أي الهــواء الــذي يهــبُّ 
مــن جهــة الشــرق، وبعضهــم يســميها النجبــا. ووادي 

ــه المحــل والجــدب. ــوادي الــذي حــلَّ ب ــل هــو ال المحي
ودرج الأهالــي علــى أن يقرنــوا الريــاح التــي تهــبُّ مــن 
الشــرق بنــزول المطــر، ويستبشــرون بهــا خيــرا؛ً فــإذا 

هبّــت هبــوب الشــرق، فــإن الــوادي الجــافّ الممحــل 
الريــح  هــذه  الــذي ســتخلفّه  المطــر  بســبب  سيســيل 
المباركــة. وأكثــر مــا ياحــظ واقــع هــذه الحكمــة في 

الأجــواء مفتوحــة. والصحــارى، حيــث  الجبــال 
وفي حكمــة شــعبية أخــرى، ثمــة تحذيــر للمســافرين 
بــه،  بنــدر  العشــاء  »بــارج  الحكمــة:  تقــول  إذ  بحــراً، 
وبــارج غبشَْــة ســافر بــه«. وأصــل بــارج بــارق، وقــد قُلبــت 
القــاف جيمــاً، وهــو نفســه البــرق. ويقصــد بالعشــاء 
الليــل. وبنــدر بــه تعنــي توقّــف بســفينتك في المرســى 
ــة البــرق. فيمــا يقصــد بغبشــة وقــت الفجــر. عنــد رؤي

وفي هــذه الحكمــة الشــعبية القديمــة تحذيــر للمســافرين 
عبــر البحــر في ظــروف جويــة غيــر آمنــة، وذلــك حمايــةً 
لهــم مــن عواصــف البحــر ومخاطــره. فــإذا كان الســفر 
درءاً  الانتظــار  فعليهــم  البــرق،  بــوادر  وظهــرت  ليــاً 
لمخاطــر المطــر والعواصــف الرعديــة التي تلــوح في الأفق. 
أمــا إذا كان البــرق بعــد الفجــر، فــا خــوف مــن الســفر؛ 
ن ربَّــان الســفينة مــن  لأن الفجــر ســيتبعه النهــار، وســيتمكَّ

التصــرُّف حــال دهمهــم المطــر وحــدث لهــم ســوء.
ومــن الظواهــر الفلكيــة التــي تكــون في أواخــر فصــل 
الشــتاء مــا بــن شــهري فبرايــر ومــارس، مــا يقــال لــه 
ــاً،  ــرد قلي ــر المطــر، ويشــتد الب ــز«، إذ يكث ــرد العياي »ب
لــه كبــار الســن الذيــن يشــعرون بالبــرد لأدنــى  فــا يتحمَّ
ــا جــاءت تســميته  ــوط في درجــة الحــرارة، ومــن هن هب

»بــرد العيايــز«.
وفي الفتــرة نفســها مــن فصــل الشــتاء يقــال »التســعن 
حالفــة لتمطــر، لــو تبْــلّ ريــش الدجــاج«، إذ يقــال هــذا 
بــاب  مــن  التســعن  درّ  لســان  علــى  الشــعبي  القــول 
المطــر  أن  ويؤكــد  يقُســم  الــدرّ  ذلــك  وكأنَّ  التفــاؤل، 
ســينزل فيــه مهمــا كان وبــأي كميــة، حتــى ولــو كان 

ــاتٍ قليلــة تكفــي لتبلـّـل ريــش الدجاجــة. علــى هيئــة زخَّ
و»التســعن« هــو أحــد درور الســنة الــذي يأتــي في أواخــر 
فيــه  وينــزل  قليــاً،  بــارداً  يكــون  مــا  وعــادةً  الشــتاء، 
المطــر. والــدرور حســاب فلكــي قــديم معــروف في منطقــة 
الخليــج العربــي، يعتمــد علــى حســاب أيــام الســنة في 
شــكل عشــري يقســمها إلــى 36 قســماً، وكل قســم يتكــون 
ــوع نجــم  ــن طل ــدأ م ــدرّ، ويب ــرف بال ــام يع ــن عشــرة أي م
ســهيل؛ أي مــن منتصــف شــهر أغســطس مــن كل عــام.
ودخلــت معانــي المطــر وإيحاءاتــه إلــى عبــارات المــدح 
علــى  والإطــراء  والترحيــب  شــخص،  بلقــاء  والفــرح 
تهــم، فيتــمُّ الترحيــب بالضيــف  الضيــوف، وتأكيــد معزَّ
ــشّ  بالقــول: »مرحبــا بالطّــشّ والــرّشّ«، أو »يــا هــا بالطَّ
الاســتعمال  شّ متازمتــان في  والــرَّ ــشّ  والطَّ والــرّشّ«، 
شّ: الهتان،  ــشّ كمــا في المعجــم: المطر، والــرَّ اللغــوي: فالطَّ
وهــو المطــر عندمــا يكــون خفيفــاً، وهمــا في الأصــل اســما 
صــوت لبــدء نــزول المطــر، فهكــذا يكــون صــوت المطــر 
عنــد نزولــه علــى الأرض. ويــرادف هــذا القــول قــول 
شــعبي آخــر هــو »أسْــفَرَت وانـْـوَرت واسْــتهلتّ وامْطَــرت«، 
وهــو خطــابٌ للضيــف وللعزيــز القــادم، ومعنــاه أن الدنيــا 

ــف. ــك الضي ــدوم ذل أســفرت وأمطــرت بق
الشــعبي  القــول  المعنــى نفســه، وهــو  يفيــد  مــا  وثمــة 

»الأقــدام لهــا أحــكام«، والمقصــود مــن ذلــك أن قــدوم 
ــوع مــن  ــه ن ــا، يكــون في ــى مــكانٍ م بعــض الأشــخاص إل
التبــرُّك والفــأل الحســن لذلــك المــكان وأهلــه، كمــا يعتقد 
بعضهــم، فيتباركــون بــه ويفرحــون. ومثــال علــى ذلــك 
عندمــا يصــادف قدومــه نــزول المطــر، أو قــدوم مولــود، 

أو حصــول مفاجــأة ســعيدة كانــت مُنتظــرة الوقــوع.
ورغــم أن المعتقــدات الشــعبية حيــال المطــر تكتســي 
ــب الخيــر، غير أنهــا لا تخلو من  جميعهــا بالتفــاؤل وترقُّ
ــر؛ ففــي المطــر  بعــض الأقــوال التــي تبعــث علــى التطيُّ
ــن لا  ــاد صغارهــا الذي ــى إبع ــرة عل ــل كثي تحــرص عوائ
يحســنون الــكام بعــد عــن أجــواء المطــر، خوفــاً مــن أن 
يشــربوا مــن مائــه، فتتلــف مخــارج حروفهــم! ويقــال في 
ذلــك: »طــاح الســيل في ثمــه«، أو »بــلّ حلجــه المطــر«. 

وثمة قول آخر يحمل معنى الحســد، فيقال: »تمطر دار 
لفْســدَة وتمحــل دار لْحســدة«. وتعنــي لفْســدة الفاســدون 
وأصلهــا الفســدة، فيمــا تعنــي لحســدة الحسّــاد وأصلهــا 
الحســدة. وهــذا معتقــد شــعبي يعنــي أن المطــر ينــزل 
علــى دار الفاســدين، بينمــا المحــل والجفــاف يأتــي علــى 
دار الحاســدين. وهــو يقــال في المحــل الشــديد، لاســيما 
عندمــا يهطــل المطــر في ديــارٍ أخــرى. وهــو يقــال مــن 

بــاب الدعابــة والتمنّــي والحســد في الوقــت عينــه.
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إضـاءةإضـاءة

اكتشاف التراث العربي...
أوليات البحث في التراث الفكري

للعرب والمسلمين )1(
إيهـاب المـاح

كاتب وناقد مصري، 
وباحث في التراث الثقافي 

)1(
في العــام الأول لنــا مــن التحاقنــا بالجامعــة المصريــة 
الجليــل  العالــم  كان  العريقــة(؛  القاهــرة  )جامعــة 
ــا  ــدرّس لن ــور محمــود فهمــي حجــازي ي المرحــوم الدكت
أمتــع  مــن  وكانــت  اللغــة«؛  علــم  إلــى  »المدخــل  مــادة 

المحاضــرات وأغناهــا علمــاً وفكــراً وإثــارة للأذهــان، 
وإنــارة للعقــول..  كان، رحمــه الله، يخــوض بنــا غمــار 
التراث العربي القديم، والدراســات المعاصرة بساســة 
ويســر وبراعــة، كان يجمــع بــن ميزتــن عظيمتــن؛ 
تبحره الواســع والدقيق بعلوم اللغة والتراث العربي في 

مجالاتــه كافــة، وامتاكــه ناصيــة البحــث المعــرفي فيهــا، 
وبــن اطاعــه المتمكــن علــى أحــدث منهجيــات البحــث 
اللغــوي والعلــوم الإنســانية، بفضــل إجادتــه الممتــازة 
للغــات الأجنبيــة؛ وعلــى رأســها الألمانيــة والفرنســية 
والإنجليزيــة، فضــاً عــن الفارســية والتركيــة والعبريــة، 
منهــا  يتبــق  لــم  التــي  المنقرضــة  اللغــات  مــن  وعــدد 
ســوى نقــوش وكتابــات أثريــة؛ مثــل الأكاديــة والحبشــية 

والآراميــة والســريانية.
أذكــر أنــه في واحــدة مــن هــذه المحاضــرات الرائعــة؛ 
ســأله واحــد منــا عمــا يمكــن أن يبــدأ بــه رحلــة تعرفــه 

والعربــي  الإســامي  التــراث  كنــوز  إلــى 
وروائعــه؛ في جانبــه العقلــي والفكــري؛ 

لكــن بصــورة كليــة وشــاملة، وتغطــي 
ــرة... ــة كبي مســاحة زمني

جــاءت إجابــة الدكتــور حجــازي 
وموجــزة  ومباشــرة  ســريعة 
حاســمة »اقــرؤوا كتــب المرحــوم 
أحمــد أمــن كلهــا، لا تنقصــوا 

اســتزاده  فلمــا  شــيئاً«.  منهــا 
ــا يقصــد وســببه؛  ــان م ــة لبي الطلب

أجــاب بــأن السلســلة التــي عكــف على 
إخراجهــا المرحــوم أحمــد أمــن، واســتهلها 
بكتابــه الأشــهر »فجــر الإســام«؛ هــي ممــا 

لا غنــى عنــه لأي طالــب أو دارس أو باحــث أو قــارئ 
عــام في تاريــخ حضــارة الإســام، والثقافــة الإســامية 

العربيــة، والفكــر الإســامي.
ــاً، وإن  ــا جميع ــاً لن ــور حجــازي مُلهم ــث الدكت كان حدي
كنــتُ علــى المســتوى الشــخصي قــد قــرأت لأحمــد أمــن 

كتبــاً أخــرى، )منهــا ســيرته الذاتيــة البديعــة »حياتــي« 
التــي لــم تنــل مــا تســتحقه أبــداً مــن قيمــة وتقديــر 
وشــهرة.. لكــن هــذا حديــث آخــر(، وكنــت قــرأت شــيئاً 
تلــك، لكــن بغيــر توسّــع ولا  عــن موســوعته  بســيطاً 
تفصيــل، )مقــال مهــم كتبــه المرحــوم الدكتــور شــوقي 
ضيــف عــن »ضحــى الإســام«(. وجاءت إشــارة الدكتور 
حجــازي، عليــه رحمــة الله، كــي تحســم بداخلــي قــرار 

ــا. ــدء في مطالعته البحــث عــن هــذه الأعمــال والب
)2(

ــه في هــذه الســنوات  لحســن حظــي، وحــظ جيلــي كل
البعيــدة مــن تســعينيات القــرن الماضــي، 
أننــا شــهدنا ميــاد مشــروع )مكتبــة 
الأســرة(، الــذي نديــن لــه بالفضــل 
الكبيــر في تيســير الحصــول علــى 
روائــع الأعمال الأدبيــة والفكرية 

ــدة ومناســبة. بأســعارٍ زهي
الإســام«؛  »فجــر  كتــاب  وكان 
وهــو أولــى حلقــات بحــث أحمــد 
أمــن حــول تاريــخ الحيــاة العقليــة 
طليعــة  في  للمســلمن،  والفكريــة 
الكتــب التــي ظهــرت في هــذا المشــروع 
التنويــري الكبيــر عــام 1994، ثــم ظهــرت 
»ضحــى  فصــدر  تباعــاً،  الأجــزاء  بقيــة 
الإســام«؛ في ثاثــة أجــزاء علــى مــدار ثاثــة أعــوام 
)1997، 1998، 1999(.. ولحســن الحــظ أيضــاً، فإنهــا 
جــاءت مصــورة عــن الطبعــة الأولــى التــي صــدرت عــن 
)لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر( التــي كان يترأســها 

ويشــرف عليهــا أحمــد أمــن نفســه.

أحمد أمين
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إضـاءةإضـاءة

وهكــذا أتيــح لــي ولأبنــاء جيلــي كلــه أن يقــرأ هــذا 
الأثــر العظيــم، وأن نعيــد التذكيــر بــه الآن، ونعــرف 
بــه لأجيــالٍ جديــدة بمناســبة صــدور طبعــة جديــدة 
منــه ضمــن سلســلة )كاســيكيات( التــي تصــدر عــن 
الــدار المصريــة اللبنانيــة؛ وفيهــا تظهــر هــذه السلســلة 
حلقاتهــا  بكامــل  الأولــى  للمــرة  مكتملــةً  مجموعــةً 
وأجزائهــا التــي تقتــرب مــن العشــرة؛ طبعــة جديــدة، 
دققهــا وراجعهــا علــى طبعاتهــا المختلفــة، وعلَّــق عليهــا 
محمــد فتحــي أبوبكــر، وقــدّم لهــا الأكاديمــي والناقــد 

المعــروف د. صــاح فضــل.
)3(

لكــن وقبــل الشــروع في الحديــث عــن »فجــر الإســام، 
ــن  ــد م ــه«، لاب ــره، ويوم إشــارةٍ مكثفة وضحــاه، وظه
أمــن  أحمــد  ســيرة  إلــى  وســريعة 
)1886-1954( والتعريــف بــه، لمــن لا 
يعرفــه مــن الأجيــال الجديــدة، فهــذا 
الرائــد النهضــوي الكبيــر، كان أحــد 
أضــاع المربــع الذهبــي في حياتنــا 
ــة المعاصــرة )مــع  ــة والثقافي الفكري
ومحمــد  والعقــاد،  حســن،  طــه 
حســن هيــكل(، في النصــف الأول 

مــن القــرن العشــرين.
-1886( أمــن  أحمــد  المرحــوم 
1954م(؛ دون جــدال، أحــد أكبــر 

العصــر  في  والعربيــة  المصريــة  العقــول 
الأدبيــة  نهضتنــا  رواد  مــن  بــارز  ورائــد  الحديــث، 
والثقافيــة في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، إنــه 
مــؤرخ الحيــاة العقليــة والفكريــة للثقافــة الإســامية 

الأنشــطة  مــن  العديــد  ومؤســس  ظهورهــا،  منــذ 
والمعــارف الثقافيــة والمؤسســات التــي نمــت وازدهــرت 
ــه، وإذا  ــذه وطاب ــد تامي ــى ي ــد عل ــا بع وتطــورت فيم
الرائعــة  موســوعته  الفــور  علــى  ذُكــرت  اســمه  ذكــر 
الإســام،  ظهــر  الإســام،  ضحــى  الإســام،  )فجــر 
يــوم الإســام( التــي أرّخ فيهــا لجوانــب الحيــاة العقليــة 
منــذ  الإســامية،  للحضــارة  والاجتماعيــة  والفكريــة 

ظهــور الإســام حتــى القــرن الخامــس الهجــري.
ويقُــرن اســم أحمــد أمــن بأســماء عظمــاء جيلــه - طــه 
حســن، محمــد حســن هيــكل، عبــاس محمــود العقــاد، 
الرافعــي،  صــادق  الزيــات، مصطفــى  حســن  أحمــد 
توفيــق الحكيــم، وغيرهــم - ممــن حملــوا علــى أكتافهــم 
مهمــة النهــوض بثقافــة وفكــر هــذه الأمــة خــال الفتــرة 
الزمنية التي عاشــوها، وأســهموا 
فيهــا إســهامات رائعــة، متعــددة 
ومتنوعــة تنــوع المجــالات المختلفــة 
التــي رادوا فيهــا الطريق لغيرهم، 
ممهديــن الســبيل لمــن أتــى بعدهــم 
لأن يكملــوا مــا بــدؤوه )أو هــذا مــا 

نقُنــع أنفســنا بــه الآن!(.
القاهــرة  في  أمــن  أحمــد  ولــد 
عــام 1886،  أكتوبــر  مــن  الأول  في 
بقــدر  تتمتــع  محافظــة  أســرة  في 
كبيــر مــن العلــم والمعرفــة، التحــق 
في  درس  ثــم  الابتدائيــة،  بالمرحلــة 
القضــاء  إلــى مدرســة  انتقــل  ثــم  الشــريف،  الأزهــر 
ــا عــام 1907، وعــن عقــب  ــي تخــرج فيه الشــرعي الت
تخرجــه قاضيــاً شــرعياً، ثــم مدرســاً بمدرســة القضــاء، 

ثــم قاضيــاً في الواحــات الخارجــة ســنة 1913، 
ثــم مدرســاً بكليــة الآداب بالجامعــة 

وظــل   ،1926 عــام  المصريــة 
مدرســاً فيهــا، فأســتاذاً، حتــى 
تولــى عمادتهــا، كمــا عــن في 
عــام 1946 مديــراً لــلإدارة 
الــدول  بجامعــة  الثقافيــة 
العربيــة، وكان أحمــد أمــن 

عضــواً بمجمــع اللغــة العربيــة 
العلمــي  والمجمــع  بالقاهــرة، 

العربــي بدمشــق، والمجمــع العلمــي 
العراقــي. 

تنــوّع إنتاجــه المعــرفي تنوعــاً كبيراً، حيث زاوج في تكوينه 
الفكــري وتأسيســه الثقــافي بــن ثنائيــات عديــدة، كان 
لهــا مردودهــا البــارز علــى تكوينــه وثقافتــه.. فقــد جمــع 
بــن ثقافــة أزهريــة عميقــة وخالصــة، وثقافــة أوروبيــة 
تعلمــه  بكــده واجتهــاده عــن طريــق  حديثــة حصلهــا 
اللغــة الإنجليزيــة، وكان قــد جــاوز الثاثــن حــن بــدأ 

في تعلمهــا.
واطلــع اطاعــاً واســعاً مســتوعباً علــى التــراث العربــي 
أنتجــه  مــا  إلــى  تشــير  هنــا  )وإســامي  الإســامي 
المســلمون مــن فكــر وحضــارة وثقافــة، ســواء كانــوا 
عربــاً أو غيــر عــرب، مــن الأجنــاس والأمم التــي دخلــت 
في الإســام، وأســهمت في عطائــه الحضــاري، مثــل 
الفــرس، والتــرك، والــروم، والهنــود، والبربــر... إلــخ(. 
ــاً في  ــى التــراث الإنســاني العالمــي، ممث ــع عل كمــا اطل
روائــع الفكــر والأدب والفلســفة، تلــك الروائــع التــي 
أبدعهــا عمالقــة الفكــر والإبــداع علــى مــر العصــور.

)التــراث/  إشــكالية  فيــه  تاقــت  كمــا 
المعاصــرة( بــكل تجلياتها وأشــكالها، 
وعلــى كل المســتويات بــدءاً مــن 
التقليــدي  الأزهــري  زيــه 
الخالــص في بدايــة حياتــه، 
الــزي  إلــى  غيّــره  والــذي 
الأوروبــي الحديــث، مــروراً 
بتعليمــه الــذي جمــع بــن 
كل  مثَّــل  ثاثــة  أطــراف 
مهمــاً  رافــداً  منهــا  طــرف 
وتكوينــه..  ثقافتــه  روافــد  مــن 
فجمــع بــن التعليــم الأزهــري، والدراســة 
تعــد  كانــت  التــي   - الشــرعي  القضــاء  مدرســة  في 
بمثابــة نقطــة التقــاء بــن التعليــم الدينــي ممثــاً في 
ــاً في الجامعــة  ــم المدنــي الحديــث ممث الأزهــر والتعلي
الحديثــة - والتدريــس بالجامعــة المصريــة الحديثــة 
في  منهجــن  بــن  بجمعــه  وانتهــاء  الآداب...  بكليــة 
الــدرس والتحصيــل والإبــداع، أحدهمــا يمتــد بجــذوره 
القديمــة، والآخــر  العربيــة الإســامية  الثقافــة  إلــى 
يتصــل اتصــالاً وثيقــاً بالثقافــة الغربيــة الحديثــة بــكل 

تجلياتهــا...
وقــد كان لــكل هــذه العوامــل - الســابق ذكرهــا - أكبــر 
ــة  ــة الفائق ــة النقدي ــدرة التحليلي ــداده بالق ــر في إم الأث
التــي تميــز بهــا، والرؤيــة العقانيــة المســتنيرة المتوازنــة 
التــي جعلتــه علمــاً عليهــا ودليــاً ومرشــداً. وقــد بــرزت 
هاتــان الســمتان في كل أعمالــه ومؤلفاتــه، وبالأخــص 
في عملــه الموســوعي الضخــم الــذي نتنــاول تفصيــاً في 

الفقــرات الآتيــة.
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منعطف في طريق التراث

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

التدويــن والتوثيــق مرحلــة مهمــة مــن مراحل رســم 
فالجميــع  دولــة،  لــكل  الشــعبي  التــراث  خريطــة 
ــه  ــه وتوثيق ــى تدوين ــل عل ــراً، والعم ــً زاخ ــك إرث يمتل
والحفــاظ عليــه هــو المنعطــف الأصعــب، هنــا تأتــي 

ــون. ــون أو لا أك ــألة أك مس

التدوين والتوثيق..

ــه أو البقــاء  ــراث ومحاكات ــاء الت ــي مســألة إحي ــا تأت هن
عليــه منزويــاً بعيــداً يحتضــر في هــدوء حتــى يلفــظ 
آخــر أنفاســه، هنــا تأتــي مرحلــة التضافــر، وتوحيــد 
الجهــود أمــام نقــل التــراث مــن مرحلــة الجمــود إلــى 
مرحلــة الحركــة، ومــن مرحلــة الســكوت إلــى مرحلــة 

ــراث،  ــراوي مــع الت ــا يلتقــي الباحــث مــع ال ــكام، هن ال
لتبــدأ أهــم مرحلــة في الحفــاظ علــى التــراث الشــعبي، 
وهــي مرحلــة تســبق مرحلــة التأليــف في التــراث، والتــي 

ــا. ــال منفصــل لأهميته ــا في مق ســوف أتحــدث عنه
ســوف أتحــدث في ثــاث نقــاط تحــدّد مســار العمــل 

المتقــن والمحكــم في طريــق التدويــن والتوثيــق، وهــذه 
النقــاط هــي:
- الخطوات.

- اللغة.
- الأدوار.

وقبــل الحديــث عــن هــذه النقــاط ســوف أوضّــح أهميــة 
التدويــن والتوثيــق، وقبــل ذلــك لابــد أن نعــرّف التدويــن، 
والتوثيــق، أمّــا التدويــن مــن المنظــور اللغــوي فهــو: تقييــد 
المتفــرق والمتشــتت وجمعــه في ديــوان، وبعبــارة أســهل هــو 
جمــع المتفــرّق وتقييــده في كتــاب واحــد، أمّــا التوثيــق 
فهــو حفــظ الأحــداث التاريخيــة والأدبيــة والمعلومــات 
العلميــة ونقلهــا إلــى الأشــخاص لاســتفادة منهــا، ونعــود 
إلــى أهميّــة التدويــن التــي تتمثــل في جمــع المرويــات 
والمعلومــات التراثيــة وحفظهــا بــن دفتــي كتــاب واحــد، 
ــه  ــاً متكامــل الأركان، وإنمــا جمع ليــس بالضــرورة مؤلف
في مــكان واحــد، وانتشــاله مــن الضيــاع والفرقــة بــن 
التوثيــق فتكمــن في  أهميــة  أمــا  والســطور،  الصــدور 

والأثريــة،  التراثيــة  والمواقــع  التاريــخ  علــى  المحافظــة 
مــن خــال الحفــاظ علــى الكتلــة العمرانيــة باســتخدام 

ــاً. ــق التــراث توثيقــاً علمي ــة التــي توثّ الأنظمــة الحديث
التــي  الخطــوات  عــن  للحديــث  بــدء  ذي  علــى  نعــود 
تكــون ناجعــة في مســألة التدويــن والتوثيــق، والتــي مــن 
شــأنها أن تلقــي بظالهــا علــى النتائــج الإيجابيــة لهــذه 

المســألة، وتتلخــص الخطــوات في الآتــي:
1. تطويــر مهــارات الباحثــن المتخصصــن في جمــع 

الشــعبي. التــراث 
2. الاســتفادة مــن خبــرات الباحثــن المتمرســن في هــذا 

المجال.
3. إقامــة برامــج تعليميــة وتدريبيــة محــددة في إطــار 

الجماعــات والمجموعــات المعنيــة.
في  يكتنــزون  الذيــن  والمعمّريــن  بالــرواة  الالتقــاء   .4
التراثــي. والتاريــخ  التراثيــة  الحكايــات  صدورهــم 
5. إقامــة الــدورات والنــدوات والمحاضــرات واللقــاءات 

العمليــة المتعلقــة بالتــراث المــادي وغيــر المــادي.



106

20
20

بر 
سم

دي
 2

5 
دد

ع
ال

107

20
20

بر 
سم

دي
 2

5 
دد

ع
ال

رؤىرؤى

6. إقامــة أنشــطة لتعزيــز القــدرات في مجــال صــون 
التــراث الثقــافي.

والســمعية  المرئيــة  الحديثــة  الوســائل  اســتخدام   .7
التــراث. معــارف  لنقــل 

8. القيــام بعمليــة تحديــد وتعريــف مختلــف عناصــر 
دولــة  في  المــادي  وغيــر  المــادي  الثقــافي  التــراث 

المتحــدة.  العربيــة  الإمــارات 
وغيــر  المــادي  الثقــافي  التــراث  بحصــر  القيــام   .9

المــادي الموجــود في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة. 

للبحــث  طريــق  خارطــة  عمــل   .10
ثــم  ومــن  بــه،  القيــام  المــراد 

وتوثيقــه. تدوينــه 

أمــا لغــة التدويــن فيجــب أن تكــون لغــة مقاربــة جــداً 
للغــة التــراث المجمــوع، وكلمــا كانــت اللغــة قريبــة مــن لغة 
التــراث وقريبــة مــن المصطلحــات التراثيــة الأخــرى، كان 
التدويــن أكثــر نفعــا؛ً لأنــه يــدوّن اللغــة التراثيــة المحليــة 
ويوثّقهــا، وبالتالــي يعمــل علــى إحيــاء اللغــة التراثيــة 
المحليــة وإبقائهــا علــى قيــد الحيــاة، فمثــاً لا نقــول: 
صناعــة الســفن الخشــبية، ولكــن نقــول: وَشْــرَة المحامل، 
وهكــذا، كمــا أنــه مــن ضروريــات اللغــة أن يتــم تشــكيل 
أحــرف الكلمــة جميعهــا؛ حتــى تتــم قراءتهــا بشــكل 
صحيــح، كمــا كانــت تنُطْــق مــن قِبــل الأجــداد 
والآبــاء، فمثــاً لــو نظــر القــارئ إلــى كلمة 
قبعــة وهــي كــوب المــاء المســتخدم في 
محامــل الغــوص، والمعمــول مــن 

ثمــرة جــوز الهنــد بشــكل نصــف دائــرة، فكيــف ســيقرأ 
هــذه الكلمــة؟! ولكــن بعــد التشــكيل ســوف تقُــرأ بالشــكل 
الصحيــح، ويفضّــل أن يكتــب التشــكيل كتابــة مثــل: بفتــح 
الأول وســكون الثانــي وفتــح الثالــث وهكــذا، وأحيانــاً 
يقــارب الكلمــة بذكــر أنهــا علــى وزن كلمــة أخــرى، ومثــال 
ذلــك كلمــة جيــب، والجيــب هــذا هــو أصغــر الأشــرعة 
في المحامــل، فتكــون اللغــة فيــه هكــذا: جيــب علــى وزن 

ذيــب، وبالتالــي تكــون قراءتهــا صحيحــة.
أمّــا الأدوار فهــي آليــة التنفيــذ التــي بهــا تتــم عمليــة 
التدويــن والتوثيــق للتــراث الشــعبي؛ وهنــاك أدوار أوليّــة 
تخطيطيــة تتبعهــا أدوار نهائيــة تنفيذيــة، أمــا الأدوار 

ــة فهــي: ــة التخطيطي الأوليّ
ــار موضــوع  ــد مــن اختي ــث لاب ــار الموضــوع، حي 1. اختي
في  الباحــث  يتشــتت  لا  حتــى  والتوثيــق؛  التدويــن 
متاهــات الجمــع، ويضيــع بــن موضوعــات التــراث 
علــى  فقــط  التركيــز  ويتــم  والمتنوّعــة،  الكثيــرة 

اختيــاره. تم  الــذي  الموضــوع 

ــكل موضــوع محــاوره الخاصــة  ــد المحــاور، فل 2. تحدي
بــه، فهنــاك التــراث المــادي، ولــه محــاوره وجوانبــه 
التــي تثــري عمليــة الجمــع والتدويــن، وهنــاك التــراث 
غيــر المــادي، ويضــم بــن جنبيــه كثيــراً مــن التــراث، 
ولــكل نــوع لــه أصولــه وطرائقــه ومحــاوره، ولكــي 

ــد المحــاور. تســهل مهمــة المــدوّن عليــه تحدي
ثم ننتقل إلى الأدوار النهائية التنفيذية، وهي:

1. المقابــات وجمــع الروايــات، فعلــى الباحــث معرفــة 
تدوينــه  يريــد  الــذي  بحثــه  يجــد ضالتــه في  أيــن 
وتوثيقــه، فالــرواة وكبــار الســن كلٌّ يحمــل في صــدره 
جــزءاً مــن التــراث، فالذهــاب إلــى الــراوي صاحــب 
ــه  ــه، ومقابات ــراد تدوين ــراث الم ــوع الت ــة في ن المعرف
هــو اختصــار للوقــت والجهــد، إضافــة إلــى الوصــول 
المــادة  عــن  والصحيحــة  الدقيقــة  المعلومــات  إلــى 

التراثيــة.
2. تفريــغ المــادة التراثيــة في كتــاب واحــد؛ والــذي يعَُــدّ 

الأســاس الأول للتأليــف في مرحلــة قادمــة.
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حكمـة أيسـوب وفكاهة جحا

د. فهد حسين
ناقد من البحرين

ــة  ــة، والثقافي ــا عام ــانية وحضاراته ــات الإنس ــن الثقاف ــم تك ل
الغربيــة بشــكل خــاص، بعيــدة عــن بنــاء حكايــات، وقصــص 
ومرويــات، تعبــر عــن توجهــات أو فلســفات أو بعــض الأفــكار، أو 
تســهم فــي بلــورة بعــض المبــادئ والحكــم التــي تســير حيــاة 
البشــر، وإذا كان جحــا فــي الثقافــة الشــرقية عامــة، والعربيــة 
علــى وجــه الخصــوص، فهنــاك فــي الغــرب شــخصيات اختلــف 
حولهــا المؤرخــون والبحاثــة، إن كانــت شــخصيات حقيقيــة أو 

متخيلــة أوجدتهــا لــك الثقافــات.

شـــخصيات  ظهـــرت  والحضـــارات  التاريـــخ  فعبـــر 
تميـــزت بفعـــل مـــا، أو مواقـــف معينـــة، أو غيـــر ذلك، 
وإن تباينـــت حولهـــا التكهنـــات، حيـــث كان في الغرب، 
كمـــا بـــرزت في الغـــرب شـــخصيات اتصفـــت بالدماثة 
والضحـــك والتســـلية، أو بالحكمة والموعظـــة والعبرة، 
وتقـــديم المبادئ الأخاقيـــة، مثل: غابروفو المحبوب في 
بلغاريا، وشـــخصية أرتن ولســـانه السليط في أرمينيا، 
وشـــخصية آرو الـــذي وصف بالمغفل في يوغوســـافيا، 

وغيرهـــا مـــن الدول. 
ولكـــن لايـــزال الأمر مبهماً في أســـبقية وجود مثل هذه 
الشـــخصيات بعضها عن بعض، وتبقى أهم شـــخصية 
تاريخيـــة في الغـــرب، هـــي: أيســـوب، تلك الشـــخصية 
القادمـــة من الحضـــارة اليونانيـــة المعروفة بفلســـفتها 

وأفكارهـــا وتوجهاتها التنظيرية تجاه الإنســـان والكون 
والحياة، هذه الشـــخصية التي اختلـــف حول حقيقتها 
المؤرخون، إذ هناك من قال إنها شـــخصية أســـطورية، 
وفقـــاً لمـــا كانـــت الحضـــارات القديمـــة تعيـــش الواقع 
آنـــذاك، وفق تطلعـــات الآلهة المتعددة المهـــام والأدوار، 
أنهـــا شـــخصية مختلقـــة،  إلـــى  أشـــار  مـــن  وهنـــاك 
فرضتهـــا الظـــروف الموضوعيـــة في تلك الفتـــرة، التي 
تتطلـــب البحـــث عـــن شـــخصية تعلـــق عليهـــا بعـــض 
الأفـــكار والتوجهـــات، ولكـــن أبـــا التاريخ )هيـــرودوت( 
أشـــار إلـــى أنها شـــخصية حقيقية، عاشـــت في القرن 

الســـادس قبـــل المياد.
وبعيـــداً عـــن حقيقة أو متخيل أو أســـطرة شـــخصية 
أيسوب، فإننا هنا نقف موازنن بن هذه الشخصية، 

والشـــخصية التي حفـــرت في ذاكرتنا الشـــعبية نفقاً 
ملـــئ فكاهـــة وضحـــكاً، هـــي شـــخصية جحـــا التي 
اختلـــف عليهـــا أيضـــاً من حيـــث وجودهـــا، ومكانها، 
والثقافـــة التـــي انحـــدرت منها، فهل شـــخصية جحا 
عربية أو تركية أو فارســـية؟ هناك من ســـعى ليعطي 
هـــذه الشـــخصية اســـماً أو كنية، وكأنهـــا كانت واقعاً 
اجتماعيـــاً وتاريخيـــاً، حيـــث أطلـــق عليها اســـم: أبو 
الغصن دجـــن الفزاري، وحددت فتـــرة وجوده، وهي 
مرحلـــة الدولـــة الأمويـــة، وجعلها شـــخصية عربية، 
تميـــزت بالنكات والفكاهـــة والضحك، وهذا يعني أن 
جحـــا عاش بن القرنـــن الثاني والثالـــث الهجرين، 
لكـــن في هـــذه الفترة لم تبرز النـــكات والفكاهة بقدر 
مـــا كانت الحيـــاة الثقافية والأدبيـــة تتصف، كما جاء 

مـــا أخذتـــه مـــن العصر الـــذي ســـبقها؛ أي عصر ما 
قبـــل الإســـام )العصـــر الجاهلـــي(، ومـــا يؤكد ذلك 
طبيعة الشـــعر الذي لـــم يتفرع بالشـــكل الذي حدث 
في العصر العباســـي، عدا ظهـــور النقائض، واختفت 
هـــذه الظاهـــرة تدريجيـــاً بانتهـــاء مرحلـــة الشـــعراء 

الثاثـــة )الفرزدق وجريـــر والأخطل(. 
وهناك من يعتقد أنه شـــخصية برزت في أواخر العصر 
العباســـي، بدليـــل أنها التقت تيمور لنـــك الذي ظهر في 
العراق ثم في الشـــام بســـقوط الدولة العباســـية! وبعيداً 
عـــن هذا الظهـــور، فإنـــه ظهـــرت في العصر العباســـي 
طبقـــة العيارين والشـــطار، وبـــرزت فيه المقامـــات التي 
تنتقـــد الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة آنـــذاك، من 
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خـــال مواقـــف لأنـــاس تتصـــف بالســـذاجة مـــع بـــروز 
العيارين أنفســـهم، كما اشـــتهر العصـــر أيضاً بمجالس 
الطرب والغناء وانتشـــار الفكاهة، غير أن هذا النســـب 
لـــم يقف عنـــد العرب، وإنمـــا ذهب نســـبه أو أصله إلى 
التـــراث التركـــي، تحت اســـم نصر الديـــن خوجة، الذي 
عـــاش في فتـــرة المغـــول، وهـــو ما يؤكـــده الـــرأي الثاني 
في الثقافـــة العربيـــة، وهنـــاك مـــن نســـبه إلـــى التراث 
الفارســـي، تحت اســـم مـــا نصرالدين، ومع شـــخصية 
جحـــا بـــرزت بعض الشـــخصيات هنا أو هنـــاك، وإن لم 
يكـــن أثرهـــا وصيتها كمـــا كان لجحا، وهي شـــخصيات 
اشـــتهرت بحماقاتهـــا، مثـــل: هبنقـــة بـــن ثـــروان، وأبي 
غبشـــان الخزاعي، وعبدالله شـــيخ مهو، وربيعة البكّاء، 
وعجل بن لجيم، وحمزة بن بيض، وأبي أســـيد، ومزبّد، 
وجامـــع الصيدلانـــي، وأزهر الحمار، وابـــن الجصاص، 
وهـــو مـــا يؤكد أن المجتمع الإنســـاني وثقافتـــه تفرضان 

وجـــود مثل هذه الشـــخصيات.
ومهمـــا كانت هـــذه الشـــخصيات التـــي ذاع صيتها في 
الثقافـــات عامـــة، أو التـــي لـــم يعـــد لهـــا ذكـــر إلا في 
المصـــادر والكتـــب، فـــإن كل المجتمعـــات الإنســـانية لا 
تخلـــو مـــن هذه الشـــخصيات التـــي يحتاجهـــا المجتمع 
تحـــت أهداف مختلفة؛ لأن تقـــديم النقد يحتاج أحياناً 
إلـــى شـــخصيات تلهـــم النـــاس، ولديها قـــدرة الإقناع، 
وهنـــاك مـــن ســـجل ذلـــك ليكـــون مصـــدراً للدراســـة 
والبحـــث، مثـــل: كتـــاب البخـــاء للجاحـــظ، وكتـــاب 
الشـــطار والعياريـــن لمحمـــد رجـــب النجـــار، وغيرهما 
مـــن الكتب التي تناثرت فيهـــا قصص وحكايات تخص 
الشـــخصيات ذات المامح والصفـــات المماثلة لجحا أو 
أيســـوب أو البهلـــول أو غيرهـــم، وهـــذا ما ســـعت إليه 

الثقافات الإنســـانية، فإذا كان جحا قد أبرزته الثقافة 
الشـــرقية، فـــإن الثقافـــة اليونانية صنعت مـــن متخيل 
حضارتهـــا وفلســـفتها شـــخصية أيســـوب التـــي دارت 
حولهـــا الحكايات والأقوال والأفكار، وهنا يشـــير إمام 
عبدالفتـــاح إمـــام، في كتابه )حكايات أيســـوب( إلى أن 
»الحكايـــة الخرافية تختلف عـــن الروايات والقصص، 
بأنهـــا خياليـــة، وليســـت تاريخيـــة، كمـــا تختلـــف عـــن 
الحكـــم والأمثـــال والحكايات التي تـــروي المغامرات أو 
الأحـــداث العجيبة، بأنها تؤكد الذكاء العملي، وتشـــدد 
عليـــه« )ص16(، ولكـــن مـــا الفرق بن الشـــخصيتن؟ 
أيـــاً كان أصـــل جحـــا، والفتـــرة الزمنية التي عاشـــها، 
فـــإن النـــكات والمواقـــف التي نســـبت إليه كانـــت تعبر 
عـــن طرائـــق الممارســـة الاجتماعيـــة العفويـــة المؤديـــة 
إلـــى تخلـــص المـــرء مـــن مواقف تـــكاد تكـــون محرجة، 
ومـــع تواتر المواقـــف والحكايات، بـــدأت عملية الزيادة 
والنقصـــان، وإضافـــة العديـــد مـــن المواقـــف باســـم: 
جحـــا قـــال، صار لجحـــا كذا، مـــر جحا، دخـــل جحا، 
وهكـــذا، وهنـــا لا ننـــس دور الحكواتـــي في تكوين هذه 
بعـــد الإضافـــات،  للمســـتمع،  الحكايـــات، وتجميلهـــا 
والمزيـــد مـــن الحكايـــات التـــي لـــم يـــأت بهـــا التاريخ؛ 
إذ بحكـــم طبيعـــة المجتمعـــات، وظروف الأفـــراد، فإن 
حضارتهـــم وثقافاتهـــم تحـــاول أن تضفـــي بـــن الحن 
والآخـــر على هـــذه المجتمعـــات بعض الأنـــس والفرح، 
بطريقـــة عفوية تكشـــف عـــن أهمية التـــراث في صنع 
تاريـــخ الإنســـان. هكذا بـــرز العديد من الشـــخصيات 
الكوميديـــة والشـــخصيات الجادة والشـــخصيات التي 
تميـــزت بنوع من العبارة والشـــطارة، وذلك لأن الثقافة 
التـــي كانت تبنـــي الحكايـــات المتخيلة تكون شـــفاهية، 

في  فخلقـــت  قائـــل،  إلـــى  ولكنهـــا تحتـــاج 
المخيال الشـــعبي آنذاك هذه الشخصيات. 
ومـــن المؤكـــد هنـــاك مصـــادر حفظـــت في 
ســـجاتها حكايـــات أيســـوب، وهنـــاك في 
الطـــرف الثانـــي مصـــادر ذكرت شـــخصية 
جحـــا: الحافـــظ والشـــيرازي والســـيوطي 
وابـــن الجـــوزي والذهبـــي والميدانـــي، وجل 
مـــا ذكـــر عنـــه لا يخرج عـــن عاقـــة جحا 
بالحمـــار، أي كان جحـــا راكبـــاً حمـــاراً... 
ضـــاع حمـــار جحـــا... نـــام جحـــا دون أن 
يربـــط الحمـــار... جحـــا يقود الحمـــار... 
جحـــا والحمير العشـــرة، وهنا نتســـاءل لمَ 
حُصـــر جحا بالحمار، هـــل لأن الحمار هو 
الدابة الرئيســـة كوســـيلة مواصـــات؟ هل 
لأن الحمـــار صبور علـــى حمل الأثقال؟ هل 
لأن العـــرب ليـــس لديهـــم حيوانـــات يمكن 
توظيفهـــا في حكايات جحا كما في حكايات 
أيســـوب؟ هـــل هنـــاك ارتبـــاط بـــن هـــذا 
الحيـــوان وتلـــك النـــكات والحكايـــات؟ هل 
لأن ثقافتنـــا تقف عنـــد النكتة دون الخروج 
عليهـــا؟ هنا أســـئلة كثيـــرة تثيرهـــا المخيلة 
والتفكيـــر حينمـــا نجـــد الفارق كبيـــراً بن 
تكوين الشـــخصيتن الثقافي والاتصالي مع 
النـــاس؛ أي كان تواصـــل أيســـوب عادة مع 
عليـــة القـــوم التي هـــي تطلبه لحـــل بعض 
فكانـــت عاقتـــه  أمـــا جحـــا  المعضـــات، 
الأكثـــر مـــع عامـــة النـــاس والبســـطاء. أما 
مختلـــف  فالأمـــر  أيســـوب،  حكايـــات  في 
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الكلام ترحال  زاويـة

غنيّـة 
وتحـب 
د.محمد الجويلي الهديّة

أكاديمي - تونس

 يقول أحد الأمثال الشـــعبية العربيّة: 
»غنيّـــة وتحب الهديّـــة«، بمعنى أن أيّ 
حتـــى  الهديـــة،  يرغـــب في  شـــخص 
وإن كان ليـــس في حاجـــة لهـــا، وذلك 
لقيمتهـــا الرمزيـــة والاعتباريّـــة، وما 
تتضمنه من تقدير ومحبة، وما تعنيه 
مـــن اهتمام بمن نهديه شـــيئاً ما، ولو 
كان بســـيطاً، لعـــلّ أفضل ما يجسّـــد 
ذلـــك هـــو الـــوردة، كناية عـــن المحبّة 
والودّ. لا تنفصـــل الهدية من الناحية 
الأنثروبولوجيـــة عن الهبـــة والعطاء، 
ولا يمكـــن فهمها خـــارج نظام التبادل 
الاقتصـــادي والرمزي، فهـــي عربون 
وفـــاء، أو ردّ جميـــل، تترجـــم معانـــي 
والصداقـــة  والاحتـــرام،  الحـــب 
والشـــكر، والثنـــاء والعرفـــان. ورغـــم 
اختـــاف طبيعـــة الهديـــة وقيمتهـــا، 
كمـــا   - ظلـــت  إعطائهـــا،  وظـــرف 
كلـــود  الأنثروبولوجيـــا  عالـــم  يقـــول 
ليفـــي ســـتروس - واحـــدة مـــن ثاث 
العاقـــات  تحكـــم  تبـــادل  عمليـــات 
الإنســـانية منـــذ تكوّنهـــا؛ اللغة حيث 

نتبـــادل الكلمات، والقرابـــة في تبادل 
الزيجـــات، والاقتصـــاد حيـــث نتبادل 
الهدايـــا والأشـــياء. يرُبّـــى الأطفـــال 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم علـــى قيمة 
المحبّـــة بالهدايا، لاســـيما في الأعياد، 
وتعـــدّ هدية العيـــد أو )العيدية(، كما 
تســـمّى في بعض الجهـــات في المغرب 
الكبيـــر، شـــكاً مـــن أشـــكال الهدايا 
أجـــل  مـــن  للأطفـــال؛  تمنـــح  التـــي 
إدخال الفرح والســـرور في أنفســـهم، 
واحتفـــالاً ببهجـــة العيد، وقـــد تكون 
هذه الهدايا في شـــكل نقـــود، أو لعب 
تعُطـــى للأطفال عنـــد زيارتهم بيوت 

والجيران. الأقـــارب 
في  الهدايـــا  ترتبـــط  مـــا  وكثيـــراً   
الثقافـــة العربيـــة بالـــزواج، باعتباره 
أهـــمّ طقـــس للعبـــور ينظّـــم الوجـــود 
الإنســـاني، ويضمـــن تواصـــل النـــوع 
أن  الانتبـــاه  يلفـــت  ومـــا  البشـــري. 
هديـــة الـــزوج أو أهلـــه إلـــى الزوجة 
المجتمعـــات  في  تكـــون  مـــا  غالبـــاً 
العربيـــة مـــن الذهب، وتســـلمّ ضمن 

طقـــوس احتفاليّـــة. وهـــو مـــا يتوافق 
مـــع المعنـــى اللغوي للهديـــة، فقد ورد 
في »لســـان العـــرب«، أنّ معنـــى هدى 
يهـــدي العـــروس إلى بعلهـــا زفّها إليه 
- والهديـــة: العـــروس، وما أتِحف به؛ 
أي بعُث به إكراماً أو تودداً - والمهداة 
والمهديّـــة: العـــروس زُفّت إلـــى بعلها. 
فتصبح العـــروس هدية، وهي الهدية 
التـــي ينتظرهـــا الرجـــل، وإنْ كان هو 
كذلك يعُدّ - حتّى وإن ســـكت »لســـان 
العـــرب« عـــن ذلك - هديّة لعروســـه، 
وهـــو مـــا نجد لـــه صـــدى في عادات 
العـــرس في بعـــض المناطـــق العربيّة، 
حيث تســـمّى الليلـــة الثانية من ليالي 
الاحتفـــال، وقبـــل يـــوم العـــرس بليلة 
الهديـــة، وهي أن يأتـــي أهل العريس 
بالهدايـــا إلـــى العـــروس. فالعـــروس 
الهديـــة والمهداة تهـــدى إليها الهدايا، 
وهي هديـــة للرجـــل، وليتحصل على 
هديتـــه الثمينـــة لابـــدّ أن يقـــدّم لهـــا 
هدايـــا، وهو نوع من التبـــادل المعنوي 

الرمـــزي والمـــادي كذلك.

تمامـــاً، إذ تـــدور حكاياته حـــول مجموعة مـــن الأفكار 
والحكـــم والمبادئ الأخاقيـــة ذات الوعظ والتفكر عبر 
متخيـــل يحفـــز المتلقي على الاســـتماع، خاصة أن هذه 
الحكايـــات تعتمـــد في توظيفها على حيوانـــات تختلف 
عـــن الحمـــار الـــذي وظـــف في حكايـــات جحـــا، وهي: 
الأســـد، الثعلـــب، الذئب، ومـــن تلك التي ذكـــرت مثاً: 
الثعلـــب والعنـــب، الثعلـــب والأســـد وكيفيـــة اســـتدعاء 
الحمـــار، الثعلـــب والغـــراب، فلمـــاذا الحمـــار الحيوان 
المـــازم لحكايـــات جحا، والثعلب هو المازم لأيســـوب؟ 
هـــل الفارق في قدرة التفكير؟ هـــل على طبيعة الخداع 
ونســـج الحكايـــة المخادعـــة؟ هل على التوجـــه المختلف 

لـــدى حكايات الشـــخصيتن؟
وأخيـــراً نقـــول: ربمـــا كا الشـــخصيتن تفتـــح طريق 
التفكيـــر والتأكيد على الأخاق والقيـــم، ولكن الثقافة 
الغربيـــة عامـــة، واليونانية خاصة، كانـــت لا تؤكد على 
مـــا ذكـــر من قول، بـــل على من قال هـــذه الحكم وهذه 

الأقـــوال وهذا الإرشـــاد، ومـــن نادى بهـــا، حيث النظر 
إلـــى القائـــل آنذاك يشـــكل عتبـــة مهمـــة في قناعة ما 
يقـــول، ولأن في ثقافتنـــا العربيـــة كنـــا ولانـــزال ننظـــر 
إلـــى شـــخصية جحا في ظرفهـــا، وحيلها، وبســـاطتها، 
وإلـــى دابته التـــي يركبها، وهذا يعنـــي أن كل ما يصدر 
عنـــه يكـــون في ســـياق الفكاهـــة، ولا ننظـــر إليـــه في 
ســـياق الفكـــر والمعرفة، بـــل اختلقت ثقافتنا الشـــعبية 
والشـــفاهية كثيـــراً مـــن النـــكات عـــن جحـــا، رغبة في 
المزيـــد من الاســـتئناس والضحـــك؛ لذلـــك حتى وقت 
قريـــب كانـــت مدارســـنا تقـــدم حصص النشـــاط التي 
تتخللهـــا قـــص حكايـــات لجحـــا بـــن الحـــن والآخر، 
في ســـياق النـــكات والظرافـــة والتنـــدر، أمـــا حكايـــات 
أيســـوب، ففيهـــا الدعـــوة للتفكير والتأمـــات، وفرص 
الأســـئلة، ومناقشـــة قضايـــا معقـــدة؛ لذلـــك نحت كل 
الحكايـــات تقريبـــاً نحـــو البعـــد الفلســـفي، حتـــى رأى 

بعضهـــم أنه فيلســـوف. 
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القرنتين

في أراجيز ابن ماجد
)الجزء الثاني(

تزخــر ســواحل الصومــال بمــدن ومعالــم تاريخيــة، أُسّســت 
ــاول  ــال الأول، ونتن ــي المق ــا ف ــا بعضه ــرة، تناولن ــان غاب ــي أزم ف
ــول  ــوع، فنق ــذا الموض ــي ه ــي ف ــزء الثان ــال الج ــذا المق ــي ه ف
إن تجربــة ابــن ماجــد وخبراتــه فــي البحــار هــي التــي قادتــه إلــى 
اكتشــاف ســواحل الصومــال وخليــج بربــرا )خليــج عــدن حاليــً(، 
ســافر لأجــل هــذا الموضــوع، رغــم أن المعلومــات التــي كتبــت 
عــن ســاحل الصومــال تعــدّ أقــل ممــا كتــبَ إذا مــا قورنــت 

ــرى. ــة الأخ ــة والماحي ــه الجغرافي بكتابات
عمر عبدالله إيدان

كاتب وباحث - مراود

قال ابن ماجد في المعربة: 
إنـي قـــد ســافــرتـهــا بــالعمـــــد

ما لي قصد غيـر هـذا القصــد
إن لـــــم أكشــفـهــــا بجـهــــــــدي

من ذا الذي يسطو عليها بعدي1
كانــت مــدن ومحطــات وجــزر الصومــال ممــا ذكــر ابــن 
ماجــد في أراجيــزه، ولهــا أســماء صوماليــة خالصــة، 
وذكــرت أنــا اســم المدينــة أو الجزيــرة كمــا وردت في 

الأرجــوزة، وكمــا هــو معــروف لــدى الصوماليــن مــع 
كتابتهــا باللغــة الصوماليــة.

Ceel Garde 1: القرنتين

ــي  ــرة قديمــة، تقــع بــن مدينت ــة صغي  القرنتــن هــي قري
بربــرة وســيارة )زيــارة(، طغــت عليهــا الرمــال التــي تحملها 
ــة القديمــة،  ــت المدين ــة عــام، فدفن ــذ نحــو مائ ــاح من الري
بيــوت  أربعــة  مــن  القريــة  مســاكن  فتتكــون  اليــوم  أمــا 
حجريــة وطينيــة، وأكــواخ متنقلــة )كــوخ الرعــاة(، والمتبقــي 

عرشــان تقــع فــوق تلــة رمليــة تطــل علــى شــاطئ البحــر، 
ــة ســيارة، وتشــاهد  ــى مدين ــا أقــرب إل ــة كأنه هــذه القري
جبــال مدينــة ســيارة وشــجرتها الكبيــرة التــي ينــام تحتهــا 

ــك عندمــا تكــون في ســاحل القرنتــن. ــادون، وذل الصي
والقرنتن أيضاً مع سيارة     الكل في زامن بالإشارة
وبـربـرة عـلى قــدر زاميـنِ     كمثل ذا صدق با من2

Maydh 2: مدينة ميط

مدينــة ميــط هــي مدينــة تاريخيــة قديمــة، تقــع في إقليــم 
ســناج في شــرق أرض الصومــال، وهــي مدينــة ســاحلية، 

القريــة  هــذه  باربــوزا  البرتغالــي  رحالــة  مــرّ  لقــد 
ــرء حــول  ــدور الم ــا ي ــه: )عندم ــا بقول القديمــة، ووصفه
رأس غاردافــوي هــذا، متجهــاً نحــو البحــر الأحمــر، 
يصبــح قريبــاً جــداً مــن قريــة مســلمة تدعــى مايــت، 
حيــث يتوافــر هنــاك كثيــر مــن اللحــوم، ولكــن ليــس ثمــة 

ــا(.3 ــة هن ــر مــن النشــاطات التجاري كثي
قريــة مايــت التــي ذكرهــا هــي مدينــة ميــط، كانــت 
تذبــح المواشــي في مناســبات معينــة، لكثــرة المــزارات 
التــي فيهــا، وتســمى هــذه المدينــة، مدينــة الأجــداد؛ لأن 

مدن ومعالم صومالية
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ــة الإســحاقية،  ــو القبيل ــر الشــيخ إســحاق، أب ــاك قب هن
معــروف  وقبــره  الصومــال،  أرض  في  القبائــل  كبــرى 
هنــاك. ومدينــة ميــط كانــت مــن ضمــن المــدن التــي 

ذكرهــا ابــن ماجــد:
منهـا إلى الرأس معاً وميطـا

مغرب حمارين فكن محيطاً
إلى أن قال:

وإن شئت أن ترسى به أو تدخا
لنحــو ميــط فــاســتقــي وعجـــا

لأن بــالأزيــب والبـنــــات
مكشــوفــة ولا لهـا ثبات

يعنــي إن شــئت أن ترســو بهــا، أو تدخــل بنــدر ميــط، 
فخــذ منــه مــا يلزمــك مــن المــاء العــذب، وأســرع في 

الخــروج منــه.4
Bacaad 3: مدينة بعاض

بعــاض قريــة صغيــرة قديمــة، كان يرتادهــا الصيــادون، 
بــرع وقندلــة، وتبعــد عــن مدينــة  بــن مدينتــي  تقــع 
هــذه  الســاحل،  في  تقريبــاً  كيلومتــراً   75 بوصاصــو 
القريــة هــي مــن المــدن التــي انفــرد بذكرهــا ابــن ماجــد، 
ــم  ــن للأســف ل ــه، ولك ــي قبل ــرافي عرب ــا جغ ــم يذكره ل
يعــط لنــا ابــن ماجــد تفاصيــل أكثــر، مــا عــدا ذكــر 
اســمها فقــط، وكذلــك جــرى في أكثــر المــدن الصوماليــة 

ــا. ــا ذكرن ــن ماجــد، كم ــدى اب الســاحلية ل
قال ابن ماجد: 

الشحر من بعاض تحت الجاه
هي ديرة صحت بـا اشـتباه.5

وقال أيضاً:
بعُاض أيضاً وكذا في الهجره

جاه أربعٍ وربعِ ياخي مُحصَرَه6ْ
ــم  ــال دباغــات الخــور ث ــاك في مجــراك جب ــا يلق أول م
الكحــل ثــم مدينــة بعــاض، وفي مقابلــة بعــاض مدينــة 
الشــحر علــى ســاحل اليمــن الجنوبــي، ومجــرى بعــاض 

والشــحر في اتجــاه الجــاه.7

Xaabo 4: بندر فيلك

بنــدر فيلــك مدينــة قديمــة كانــت مزدهــرة وعامــرة، 
ــع  ــدر، وتتاجــر في جمي ــج المــر والبخــور والكن كانــت تنت
أنــواع البخــور قبــل مولــد عيســى، عليــه الســام، وذاع 
صيتهــا في بدايــة الألفيــة. يســميها الصوماليــون اليــوم 
)حابــو ـ Xaabo(، تقــع بنــدر فلــك في شــرق الصومــال 
قــرب رأس جردفــون، أمــا رأس فيلــك فيقــع جنوب بندر 
فيلــك بخمســة أميــال، ويوجــد عنــد المدينــة وادٍ يســمى 
خــور الفيــل، الــذي يصــب عندهــا، يــراوح عمقــه تقريبــاً 
بــن 4 و8 أقــدام، ويزخــر مجــراه بالمســتنقعات وأشــجار 
المانجــروف، ويقــع رأس الفيــل شــمال هــذا الخــور، ولــه 
ويبلــغ  بعيــد،  مــن  إذا شــوهد  الرابــض  الفيــل  شــكل 

مدينة بعاض

مدينة ميط
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ارتفاعــه نحــو 300 متــر فــوق ســطح البحــر، ويظهــر 
للقــادم مــن ناحيــة البحــر علــى بعــد خمســة وعشــرين 
ميــاً تقريبــاً، كان هــذا الــرأس مشــهوراً في الأزمــان 

الغابــرة، ســجلها الجغرافيــون اليونــان في كتبهــم.
فيلــك  وخــور  فيلــك  رأس  أســترابون  وصــف  وقــد 
 ...( بقولــه:  والقرفــة  والمــر  البخــور  مــن  ومنتجاتــه 
ينتــج  والــذي  أبولــو،  وادي  يدعــى  الــذي  والــوادي 
ــرة  ــر الأخي ــى البخــور والمــر والقرفــة، تكث بالإضافــة إل
في أماكــن بعيــدة في الدّاخــل، وبعــده يقــع جبــل إيليفانــت 
ثــم مينــاء  قنــاة،  ثــم  البحــر،  يبــرز في عــرض  الــذي 
ــر  ــاء يدعــى بئ ــورد م ــاء بســيغاما، وم ــر يدعــى مين كبي
الكينوكيثاليــن(8. يعتقــد الباحثــون أن الــوادي الــذي 

يدعــى أبولــو هــو مــا يســمى اليــوم خــور فيلــك، الــذي 
يقــع قــرب بنــدر فيلــك )مدينــة حابــو(، ويقــع بعــد الخــور 
جبــل مشــهور في رأس فيلــك، هــو جبــل إيليفانــت الــذي 

يبــرز في عــرض البحــر.
كلمــة فيلــك مركبــة مــن مقطعــن، همــا فيــل، وهــي 
المفــرد  للمذكــر  تعريفيــة  أداة  والـــ)ك(  كلمــة عربيــة، 
العربيــة،  الكلمــات  واســتعارة  الصوماليــة،  اللغــة  في 
وإضافــة أدوات التعريــف الصوماليــة، أمــر شــائع في 

الصوماليــة. اللغــة 
يقول ابن ماجد وهو يتحدث عن رأس فيلك:

لفيـــلــك واجــر بهـــا زامـيـــن
أربع شـروح تقطـع بالتمكيــن

حتى ترى الشورى قـرب فيلكه
أبعد عن البـر وعـنـك اتـركــه

وفيـلكــه الجــاه عـليــه أربعـــة
ونصف قد جربتـه فيـه سـعة

هي جبـلــة مـوصــولـة بـالبـــر
تضربها الأمواج بشط البحـر9.

ومرة أخرى قال: 
واجــر من فـيـلكــه فـي التيــر

إلى هجـرات أيـهـا النحــريـن
اثني عشـر زامـاً بـريـح أزيـب

بي10 شديد صافي لا تكن مكذِّ
5: مدينة جرديل

أورد ابــن ماجــد في بيــت يحــدد الهيــراب الأخيــر في 
مــكان  يذكــر  ذلــك  وعنــد  الطويــل،  ــيف  السِّ منطقــة 
يســمى جرديــل، وبتتبــع المنطقــة جغرافيــاً اتّضــح لنــا 

أنــه يقصــد مدينــة حررديــر، التــي كتبهــا جرديــل.
وأخـر الهيـراب يـا ربّـاني

ففي جرديل بذي المكان11
Jasiiradda Jillaani 6: جزيرة براوة

جزيــرة جاّنــي هــي جزيــرة كبيــرة، لهــا تاريــخ عريــق، 
بناهــا الإيطاليــون جســراً يربــط بــن الجزيــرة ومدينــة 
ثــم  القطــار،  يســتخدمها  لــه ســكة حديديــة  بــراوة، 
بنوهــا منــارة يهتــدي إليهــا البحــارة، في أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة تم تدميــر الجســر بأكملــه مــن قبــل 
القــوات البريطانيــة. وهــذه الجزيــرة ذكرهــا ابــن ماجــد 

حيــث قــال:

تـرى على بنـدرهــا جـزيــرة
منعـــزلــــة عــالـيـــــة كبيـــرة

بندر بكلِّ ريحْ عنـد العارف
إفهـمْ صفـاتهـا ولا تخـالـفِ

فَدُرْ من الجزيرة واطرح بها
والناس تأتي قبل أن تأتيها12
أي ســترى جــوار مدينــة بــراوة جزيــرة منعزلــة، وإذا 
ــرة واطــرح  ــح مائمــة فاســتدر حــول الجزي ــت الري كان

المراســاة في بــراوة.

Macajalaynka  7: جزيرة حيس

وكان  البحــر،  تقــع في  جبليــة  حيــس جزيــرة  جزيــرة 
ــة القــرن الأول الميــادي، عندمــا  أول ذكــر لهــا في بداي
هــذه  كانــت  حيــث  مذكراتــه،  في  بريبلويــس  ســجلها 
الجزيــرة النقطــة التــي عرفهــا الباحثــون مدينــة مندوس 
التــي وردت مذكــرات بريبلــوس، وهــي مدينــة حيــس 
الصوماليــة، وتســمى جزيــرة حيــس اليــوم بـ)معجلــن(.

جزيرة براوة

بندر فيلك
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

قال ابن ماجد: 
ترى جـزيرة حيس في اليسـار

بـنـــدر أزيـب أيـهــــا البيطــــار
عــالــقـــة للــبــــــر مـــا بينهمـــا

سوى المخاضة فافهم شرحها
وبعــدهـا شــعوب مــع واديهـــا

والرمح قد قـام عـلى غربيهــا
Buurta Rabshiga 8: جزيرة ميط

وتبعــد  البحــر،  تقــع في  ربشــي،  تســمى  جبليــة  جزيــرة 
ميــط 30 كيلومتــراً تقريبــاً، تقــع هــذه الجزيــرة في الجهــة 
الشــرقية لمدينــة ميــط، وتحدهــا الميــاه من جميــع الجوانب، 

وهــي عبــارة عــن جبــل يبلــغ ارتفاعــه نحــو 170 متــراً.

 تجتمــع هنــاك في كل ســنة مايــن الطيــور، وكانــت 
الســفن العربيــة ترســو قــرب الجبــل في موســم الطيــور، 
لجمع فضات الطيور البحرية، كان يعيش في الجزيرة 
مجموعــة مــن الرجــال، هدفهــم جمــع فضــات الطيــور 
لبيعهــا في موســمها، ويوجــد في الجزيــرة خمســة كهــوف 
كبيــرة، كانــت مــأوى لســكان الجزيــرة الذيــن يشــتغلون 
الجزيــرة  هــذه  وبيعهــا.  الطيــور  فضــات  جمــع  في 

ذكرهــا ابــن ماجــد في أرجوزتــه المعربــة:
مـن الكـــثيب تنظــر الجــزيـــرة

كمـثل فحـل مسـقط الشــهيـرة
يأخذ فيه الاراس شط البحـر

إن كنت في المرسى فاعلم وادر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل - إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ رأس الخيمــة، 

ط3 2010، ص 155.
2- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل - إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ رأس الخيمــة، 

ط3 2010، ص 162.
3- رحلــة بالغــة الأهميــة، المخطوطــة الكاملــة لكتــاب دوارتــي باربــوزا 1565م، إعــداد: الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، نشــر مشــترك بــن 
مجمــع العلــوم والآداب، دارة الدكتــور ســلطان القاســمي للدراســات الخليجيــة، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة وكليــة التاريــخ والجغرافيــا، 

أكاديميــة العلــوم، لشــبونة، البرتغــال، الناشــر: منشــورات القاســمي، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2017م، ص 32. 
ــراث  ــل القــرن الســادس عشــر، ســلطنة عمــان وزارة الت ــدي قب ــط الهن ــة في المحي ــرافي للماحــة العربي ــد الجغ ــح شــهاب، البع 4- حســن صال

والقومــي والثقافــة، ط1 1994. ص 280.
5- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل - إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ رأس الخيمــة، 

ط3 2010، ص 159.
6- المصدر نفسه.
7- المصدر نفسه.

8- ســترابون، الجغرافيــا في ســبعة عشــر كتابــاً، الكتــاب الســادس عشــر، ترجمــة: د.حسّــان مخائيــل إســحاق، دار عــاء الديــن ـ ســوريا ـ دمشــق 
ـ جرمانــا ـ ط1: 2017، ص 334.

9- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد( - تحقيــق وتحليــل - إبراهيــم خــوري ـ مركــز الدراســات والوثائــق ـ رأس الخيمــة، 
ط3 2010، ص 158.

10- المصدر نفسه، ص 159.
11- أحمــد بــن ماجــد شــعره الماحــي )الأراجيــز والقصائــد(، تحقيــق: إبراهيــم خــوري، إصــدار مركــز الدراســات والوثائــق ــــ رأس الخيمــة ــــ 

ــة المتحــدة، أرجــوزة الســفالية، ط 3 2010. ص 20. ــارات العربي الإم
12- أحمد بن ماجد شعره الماحي )الأراجيز والقصائد( – تحقيق وتحليل – إبراهيم خوري ـ مركز الدراسات والوثائق ـ رأس الخيمة، ط3 2010، ص 29. جزيرة حيس

جزيرة ميط
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الماضي من  الماضي من 

لنبدأ في تحويل قاعات الدرس 
إلى معامل ومختبرات

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

في الحقبــة الممتــدة مــن منتصــف القــرن العاشــر الميادي 
إلــى منتصــف القــرن الحــادي عشــر، كانــت الدراســات 
والأبحــاث العلميــة مــن قبــل العلمــاء العــرب في أزهــى 
صورهــا، بســبب وجــود مراكــز علميــة عــدة، أهمهــا بيــت 

الحكمــة الــذي أنشــأه الخليفــة هــارون الرشــيد، والــذي 
تميــز بوجــود الكتــب المترجمــة عــن اللغتــن الفارســية 
والاتينيــة وغيرهمــا، وتعــدّ أول جمعية علمية إســامية، 
حيــث لجــأ إليهــا المعلمــون والطــاب والعلمــاء علــى حــد 

الســواء، بحثــاً عــن المعرفــة والثقافــة، وأيضــاً مكتبــة دار 
العلــم، التــي ضمّــت أكثــر مــن عشــرة آلاف مجلــد، وكانت 
تعــدّ مركــزاً ثقافيــاً يلتقــي فيهــا العلمــاء للقــراءة والبحث، 
ويتــم عقــد كثيــر مــن المناقشــات والمناظــرات التــي يســفر 
عنهــا كــمّ غزيــر مــن الآراء والأفــكار الخاّقــة، وغيرهــا 

كثيــر مــن الــدور والمكتبــات والحلقــات. 
ــة، ووجــدت الدعــم  ــز العلمي ــرت هــذه المراك ــا كث عندم
نهضــت  والاهتمــام،  والحفــاوة  والمعنــوي،  المــادي 
الحضــارة العربيــة، وظهــر كثيــر مــن العلمــاء العباقــرة 
الذيــن لهــم الفضــل في ازدهــار شــتى العلــوم وتطورهــا، 
كجابــر بــن حيــان، الذي أســس علم الكيميــاء، أو الرازي 
والزهــراوي اللذيــن أضافــا إلــى الطــب مــن المعرفــة 
والعلــوم بشــكل مهــول، حتــى إنــه أصبــح يــدرّس باللغــة 
العربيــة، بــل اعتبــرت كتــب العلمــاء العــرب ومؤلفاتهــم 
ــوم نشــاهد  ــة. الي ــات الأوروبي ــاً ومنهجــاً للجامع مرجع
ــي  ــم العرب ــف عواصــم العال ــة في مختل الصــروح العلمي
ومدنــه، كليــات بــل مدنــاً جامعيــة، ومــع هــذا نلمــس 

تأخــراً معرفيــاً في العديــد مــن البلــدان العربيــة دون 
تعميــم، بــل ناحــظ وجــود فئات تحمل أعلى الشــهادات 
العلميــة، لكنهــا أبعــد مــا تكــون عــن الإبــداع والتميــز 
العربــي  الوطــن  مــن  البقــاع  بعــض  وفي  والاختــراع، 
ينصــب اهتمامهــا علــى إنشــاء صــروح علميــة كاملــة، 
تهتــم بالجوانــب الدينيــة فقــط، وتغفــل وتهمــل الاهتمــام 
بالعلــوم التطبيقيــة والإنســانية، وهنــاك جامعــات كبــرى 
وظيفتهــا فقــط الاهتمــام، وتخريــج المزيــد مــن الشــباب 
والفتيــات مــن تخصصــات لــم يعــد لهــا حاجــة في ســوق 
العمــل. مــن هــذه الجزئيــة بــات واضحــاً أن مــا نحتــاج 
إليــه في هــذا العصــر، وتكملــة لهــذا الجهــد أن يتــم 
ــام بالتخصصــات  ــوم، والاهتم ــة تقــديم العل ــر آلي تطوي
النــادرة، والأكثــر فائــدة للنــاس والتركيــز عليهــا، يجــب 
أن يكــون تعليمنــا مبنيــاً علــى التجربــة، وبنــاء النظريــة، 
ومحاولــة إثباتهــا، ونبــدأ في تحويــل قاعــات الــدرس إلــى 
معامــل ومختبــرات، إذا كنــا نريــد مســابقة الأمم في 

ــز.  ــكار والتمي ــراع والابت ــار الاخت مضم

الحضــارة العربيــة والإســامية قدّمــت للبشــرية الكثيــر 
مــن العلــوم والمخترعــات والمبتكــرات الملهمــة، ولــم 
ــذا  ــاني؛ ل ــي والإنس ــراك العلم ــن الح ــزل ع ــي مع ــن ف تك
نجدهــا بــادرت بإنشــاء الجمعيــات العلميــة والأكاديميــات 

ــا، ــت به واهتم
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لقــد بــات واضحــاً أن التعليــم الــذي يقــوم علــى التلقــن 
والحفــظ لا يؤســس معرفــة حقيقيــة، ولا تســتطيع أي 
أمــة البنــاء أو الاعتمــاد عليــه، وهــذه الجزئيــة تنبــه 
إليهــا العديــد مــن المفكريــن والباحثــن العــرب منــذ 
ــى  ــم إل ــراراً وفي مؤلفاته ــوا م ــل دع ــة، ب ســنوات طويل
الالتفــات إلــى المنهــاج الدراســي، وطرائــق التدريــس في 
ــكات  الوطــن العربــي، وأهميــة تطويرهــا، وإطــاق المل
الفكريــة والعقليــة للتاميــذ للإبــداع والتخيّــل، ومــن 
الجانــب  هــذا  أولــت  التــي  الفكريــة  الأقــام  هــذه 
ــه  ــري، في كتاب ــد الجاب ــد عاب ــور محم ــام الدكت الاهتم
ــر  ــوان: »إشــكاليات الفك الصــادر في عــام 1989م، بعن
ــى  ــاً يقــوم عل ــه: »إن تعليم ــي المعاصــر«، جــاء في العرب
التلقــن بــدل البحــث، ويعتمــد الذاكــرة بــدل الفهــم، 
والتســليم بــدل النقــد، وممارســة الســلطة بــدل تحريك 
ــخ، إن تعليمــاً هــذا  ــادرات... إل المواهــب وتشــجيع المب
منهجــه، لهــو تعليــم متخلــف تمامــاً، ينتمــي إلــى قــرون 
ــج،  ــج، ولا يســتطيع أن ينت ــو لا ينت ــي فه ــت، وبالتال خل
العقــول القــادرة علــى مواجهــة تحديــات الحاضــر، 
ومتطلبــات المســتقبل«. ورغــم قســوة هــذه الكلمــات، 
إلا أن قســوة واقعنــا العربــي أكثــر مــرارة وألمــاً، فهــذه 

أنــك  أكثــر مــن 22 عامــاً، إلا  الكلمــات مــر عليهــا 
تشــاهد الوضــع كمــا هــو دون أي تغييــر في كثيــر مــن 
بقــاع الوطــن العربــي، بمعنــى مــرور أجيــال عــدة دون 
ــر  ــك التغيي ــى ذل ــر، حت ــر أو التطوي ــة للتغيي أي محاول
الزمــن  دورة  مــع  يتــم  الــذي  الطبيعــي  التطويــر  أو 
الاعتياديــة لــم يتــم، ولــم يتحمــس أحــد للقيــام بــه، 
ــل، والأقســام  ــا هــي دون تبدي ــم كم فمخرجــات التعلي
العلميــة كمناهــج وطريقــة الــدرس والتعليــم، فضــاً 
عــن قيــاس واختبــار الطــاب هــي أيضــاً دون تطويــر 
يواكــب العصــر، ويســاعد هــذه الأجيــال علــى فهــم 
ســرعة التغييــرات التــي تعصــف بالعالــم، - توجــد 
اســتثناءات - وكيفيــة التعامــل معهــا، بــل كيفيــة التأثيــر 
فيهــا، وأن نكــون أمــة فاعلــة ومنتجــة في العالــم. غنــي 
عــن القــول إن الــدول الأكثــر تطــوراً في الغــرب قــد 
تجــاوزت مســألة البنــاء الإســمنتي للصــروح الجامعيــة، 
وبــات تركيزهــا منصبّــاً علــى البنــاء المعــرفي مــن تطويــر 
المختبــرات والمعامــل، وباتــت تســابق في هــذا المضمــار، 
فنســمع أن معامــل جامعــة كامبريــدج تعــد مــن الأوائــل 
ــز البحــوث في  ــرات مراك ــاء مختب ــم، وأن علم في العال

ــل.  ــزة نوب ــر فــوزاً بجائ ــات المتحــدة الأكث الولاي

طريقــة  في  يكمــن  العربيــة  الــدول  بعــض  في  الخلــل 
الاهتمــام بالمعرفــة، وتعليمهــا الــذي لــم يتطــور، وفي 
ظنــي أنــه نتيجــة لهــذه الطريقــة الخاطئــة، أصبحنــا 
حضــارة تســتورد ولا تنتــج، تعتمــد علــى غيرهــا مــن 
والكبيــرة،  الصغيــرة  الأمــور  كل  في  العظمــى  الــدول 
تتأثــر ولا تؤثــر؛ وبــكل أســف أؤمــن بــأن هــذا هــو واقعنــا 
ــة موجــود،  ــة علمي ــن الأمــل بنهضــة عربي ــي، ولك العرب
وذلــك عندمــا نبــدأ في وضــع اليــد علــى مكمــن الجــرح 

وعاجــه، لتصبــح مراكزنــا العلميــة والثقافيــة مواقــع 
للإنتــاج والعمــل، وليــس التلقــن والحفــظ، لتأخــذ علــى 
عاتقهــا توعيــة المجتمــع، وتســهم في حراكــه وتطــوره 
البســيط،  الســطحي  التفكيــر  بوتقــة  مــن  وتخرجــه 
عندهــا سنشــاهد جميعنــا، شــبابنا وفتياتنــا، يســابقون 
في البنــاء الحضــاري والمعــرفي بــكل جهــد وحماســة، 
وجديــدة  مذهلــة  ومبتكــرات  مخترعــات  ويقدمــون 

ومفيــدة للبشــرية بأســرها.

الماضي من  الماضي من 
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

الأغنية في الموروث الشعبي
مصدر وحي ومنبع إلهام

صبحة بغورة
باحثة - الجزائر

تعــدّ الأغنيــة فــي الثقافــة الشــعبية رافــداً أساســيً مــن 
ــن  ــاء الوط ــً لأبن ــراً جامع ــة، وعنص ــخصية الوطني ــد الش رواف
حــول الأصالــة وعامــل تحفيــز دائــم لمشــاعر الانتمــاء، وهــي 
مســتوى  علــى  الكبــرى  الانشــغالات  أحــد  تشــكل  بذلــك 
الخطــاب الرســمي والوطنــي، الباحــث عــن تعزيــز دعائــم 

الوحــدة الوطنيــة.

 يمكـــن أن نتلمـــس مكامـــن حفـــظ الأغنيـــة الشـــعبية 
كتـــراث مـــن قـــول الأديـــب الفرنســـي المناضـــل فرانز 
فانـــون »إن المـــرأة هي القناة الأساســـية لنقـــل الثقافة 
الشـــعبية، وجعلها أداة أساســـية في التربية، باعتبارها 
حارســـة التقاليـــد التـــي حملـــت بصمـــات الأجـــداد«، 
وإذ ترتبـــط الأغنيـــة والشـــعر والأزياء الشـــعبية بواقع 
فتـــرة  اجتماعـــي معـــن، ذي خصوصيـــة مميـــزة في 
تاريخيـــة محـــددة، فهـــي بذلك تعبـــر عن تاريـــخ أمة، 
وتعكـــس حقيقـــة تراثهـــا، وتجعله في متنـــاول الجميع، 
وللأغنيـــة حضورهـــا المؤثر في إحياء أفراح الشـــعوب، 
وتجديـــد عزائـــم أبنائهـــم في العمـــل، وفي شـــد أزرهم 
في الخطـــوب، والغنـــاء في صلب معنـــاه يفترض وجود 

موســـيقى مصاحبة ومناســـبة لمعاني الكلمات، وقديماً 
قيـــل: »إذا أردت معرفـــة حضـــارة أمـــة، فانظـــر إلـــى 
موسيقاها«، والموســـيقى والغناء وبقية الفنون الأخرى، 
والآداب والدســـاتير والأنظمـــة هـــي المقياس الحقيقي 
تخبطهـــا  علـــى  المؤشـــر  أو  وتقدمهـــا،  الأمم  لوعـــي 
وانحالهـــا؛ لذلـــك ليـــس غريبـــاً أن نؤكـــد حقيقة أن 
بـــكل بســـاطة هـــي روح الشـــعب المتجـــددة  الأغنيـــة 
مـــع مراحل تطـــور حيـــاة الشـــعوب، ويؤكد هـــذا ذلك 
التنـــوع الـــذي جعلهـــا مختلفـــة في كل مرحلـــة تاريخية 
عـــن المرحلة الســـابقة عليهـــا داخل المجتمـــع الواحد. 
وانطاقـــاً مـــن القناعة بدور المـــوروث الشـــعبي كأداة 
وصـــل بن أنمـــاط الفنون عبـــر تعاقب الأجيـــال، فقد 

اتجه الاهتمـــام إلى حفظه وجعله المـــادة الخام الملهمة 
للمبدعـــن والفنانن والحرفين، قابلـــة للتطوير لبعث 
مشـــاعر الاعتـــزاز بالخصوصيـــة الحضاريـــة للأمـــة، 
وبتراثهـــا الشـــعبي الـــذي يمثـــل في حقيقتـــه ضميرها 
الجماعـــي، وإرثهـــا المشـــترك، بالضبـــط كمـــا يعبـــر 
تنوعـــه عـــن دلائـــل عبقريّتهـــا، فالإغنـــاء المتواصـــل، 
والإثـــراء المســـتمر للتـــراث، قـــد أكســـبه المناعـــة أمام 
كل التيـــارات الثقافيـــة الغربية، ومنحـــه قدرة الصمود 
أمـــام محـــاولات اســـتفزازه لطمس الهويـــة، وذلك من 
خال مخاطبة الإحســـاس والوجـــدان والعقل للحفاظ 

علـــى الأصـــل، وتمجيـــد العـــادات، وإحيـــاء التقاليـــد، 
وقـــد حملت الكلمـــات هموم البســـطاء، ونقلت مظاهر 
حياتهـــم، وعبـــرت بصدق عن آلامهم، وشـــاركتهم بحق 
أفرحهـــم، وكان للموســـيقى فضـــل الانتشـــار الســـريع 
للأغنية وفي إلهاب الحماســـة العسكرية لدى الشباب، 

وتأكيـــد معانـــي التضامـــن الوطني.
الفنـــان ابن بيئته، يتفاعل مع طبيعتها، يقف مشـــدوها 
أمام ســـحرها، وينقـــل تأثره بمظاهرها في نســـق فني 
خـــاص يبدعه هو، وقديمـــاً قال الإمـــام الغزالي: »من 
لـــم يحركـــه الربيـــع وأزهـــاره، والعـــود وأوتـــاره، فهـــو 
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فاســـد المـــزاج، ليـــس له عـــاج«، وهـــذا النـــوع الفني 
عـــاش مـــع الإنســـان حياتـــه كلهـــا منـــذ ترنيمـــة المهد 
إلـــى مرئية اللحـــد، وبقيت الأغنية الشـــعبية محتفظة 
بخصوصيتهـــا التـــي تميزها عـــن بقية ألوان الشـــعر، 
حيـــث لـــم تعتـــرف بالفرديـــة؛ لأنهـــا جماعيـــة الأداء 
بطبيعتهـــا؛ لأنهـــا تعبـــر عـــن مشـــاعر العامـــة، لا عن 
مشـــاعر مغنيها، وهي نتيجة جهـــد جماعي، وصالحة 
لأكثـــر مـــن زمـــان ومـــكان، ممـــا منحهـــا الديمومـــة، 
وتـــؤدي الأغنيـــة الشـــعبية وظيفـــة اجتماعيـــة؛ لكونها 
تعبر بشـــكل مباشـــر عن ممارســـات الحياتية اليومية 
وهمومها؛ ولذلك وجد فيها علماء الاجتماع، ودارســـو 
إلـــى  للتعـــرف  معـــن  الثقافيـــة خيـــر  الأنثربولوجيـــا 
طبيعـــة المجتمعـــات، من خال دراســـة مختلف الطبوع 
الموســـيقية الســـائدة التي ارتبطت كثيـــراً بالمكان الذي 
انطلقـــت منـــه، وكذلـــك الأزيـــاء التي اشـــتهرت بها كل 

 . منطقة
للأغنيـــة في التراث الشـــعبي بالجزائـــر مكانة مرموقة 
في الســـاحة الفنيـــة، اكتســـبتها ســـواء مـــن حضورهـــا 
الدائـــم والســـريع في تمجيـــد كل المناســـبات الوطنيـــة 
وتخليدهـــا، أو مـــن دورهـــا المؤثـــر في توجيـــه مختلف 
الثـــورة  فتـــرة  ولعـــل  الزمـــان،  مـــر  علـــى  الأحـــداث 
التحريرية المســـلحة ضد الاســـتعمار الفرنســـي، كانت 
مـــن أبـــرز الفتـــرات التـــي نقلـــت الأغنيـــة الشـــعبية 
قســـاوتها للـــرأي العـــام الداخلـــي والخارجي، ويشـــير 
التوزيـــع الجغرافي للأغنية الشـــعبية إلـــى توزعها عبر 
أرجـــاء البـــاد، وليـــس تمركزهـــا في منطقـــة واحـــدة 
بعينهـــا، وأن كل منطقـــة قد احتفظت بطبع موســـيقي 
خـــاص بها، وهذه الظاهـــرة نجد تفصيلهـــا فيما يلي:
منطقـــة »تلمســـان« في غـــرب البـــاد، ويرجـــع أصـــل 
تســـميتها إلـــى الكلمـــة الأمازيغية »ثالا إمســـان«، التي 

تعنـــي في اللغة العربيـــة »النبع الجـــاف«، أو »عن الماء 
الجافة«، والأمازيغ هم أول من أطلق تســـمية تلمســـان 
علـــى المدينة التي كانت تســـمى قديماً »أغادير«، والتي 
تعنـــي »القلعـــة« التـــي تقـــع عند ســـفح جبـــل »تيرني« 
القريـــب من الحـــدود مع المملكة المغربيـــة، ومن هضبة 
»لالة ســـتي«، نســـبة إلى ســـيدة جليلة مـــن أهل البيت 
الشـــريف هربـــت مـــن هـــول مـــا لحـــق بهـــا وأقاربها، 
اعتنقـــوا  الذيـــن  الأمازيغيـــة  القبائـــل  بـــن  وأقامـــت 
الإســـام، ولا يمكـــن لزائر مدينة تلمســـان إلا أن يزور 
مقام الولي الصالح ســـيدي بومديـــن الغوث المتصوف، 
والشـــاعر الذي شـــارك في معركة »حطن« الشـــهيرة، 
بقيـــادة صاح الدين الأيوبـــي، وقطعت فيها ذراعه وتم 
دفنهـــا في القدس، ويمثل ضريحه حاليـــاً مزاراً عالمياً، 
وقـــد حـــرص كل الملوك على ترميم هـــذا الضريح، وما 
يزهـــو بـــه التلمســـانيون نهارهـــم وأماســـيهم هي تلك 
الأنغـــام الأندلســـية بطابعها »الحوزي« ومنشـــأه مدينة 
غرناطـــة، ويتعلق بمدائح الطـــرق الصوفية، وهو طابع 
لا يتقيـــد في الصياغـــة والأوزان والقـــوافي بالنصوص 
الأدبيـــة، والأوزان الإيقاعيـــة، والمقامـــات الموســـيقية، 
وبالمـــوروث الغنائي الـــذي ورثته بلدان شـــمال إفريقيا 
عـــن الأندلـــس، وطوّرتـــه وهذّبتـــه، وتتكـــون مادتهـــا 
النظميـــة مـــن الشـــعر والموشـــحات والأزجـــال، مع ما 
أضيـــف إليهـــا من إضافـــات لحنية أو نظميـــة محلية، 
جمعـــت بينها دائـــرة النغم والإيقاع، وما اســـتعاروه من 
نصوص وألحان مشـــرقية، وتعتبـــر »النوبة« أهم قالب 
في الموســـيقى الأندلســـية، وتختلف أســـماء هـــذا الفن 
مـــن منطقة لأخـــرى، من »الحـــوزي« بتلمســـان الغرب 
الجزائـــري، و»المالوف« بمدينة قســـنطينة، و»الصنعة« 
بالعاصمـــة الجزائرية، وكلها ترجع إلـــى أصول واحدة 
هي الموســـيقى الأندلســـية، ومع أن هذه الأنغام معقدة 

بألحانها ونوباتها، إلا أن المطربن عشـــقوها واقتبسوا 
نصوصاً من أشـــعار أعامهم من المتصوفة والشـــعراء 
والحكمـــاء، مثـــل ابـــن ســـهلة وابن مســـياب، وســـيدي 

بومديـــن الغـــوث الذي كان من أشـــعاره:
يــا مـن عــا فــرأى مـا في الغيـــوب

وما تحت الثرى وظام الليل منسدل 
أنت الغيـاث لمـن ضــاقــت مـذاهبــه

أنت الــدليــل لمـن حـارت بـه الحيــل 
إنـــا قصـــدنـــاك والآمـــال واثـقــــــة

والكــل يــدعــوك مــلهــوف ومبتهــل 
الموســـيقية  الآلات  علـــى  الأندلســـي  الفـــن  ويعتمـــد 
القديمة، كالقانـــون والكمان والعود والربابة، ويعود بنا 
الطرب في عالم الموســـيقى الأندلســـية إلى زهاء سبعة 
قـــرون مضـــت، ازدهر على يـــد عمالقة كانـــوا امتداداً 
للموصلـــي وزرياب، ويعتـــرف بالفضل إلـــى العربي بن 
صـــاري، الـــذي قام بجمـــع أكثر مـــن 3000 نوبة كانت 
ضائعـــة ومهملـــة، وأعاد بعث الروح فيهـــا، ثم تواصلت 
الأجيـــال في تأديـــة أنواعها خاصة موســـيقى الحوزي، 
حيـــث يتميـــز فنانو الأندلســـي بلهجتهـــم العربية بلكنة 
أندلســـية وبمابســـهم التي تعود إلى القرون الوسطى 
كالشدة التلمســـانية، ولبس الدمالج والأساور المرصعة 
بالجوهـــر والأحجـــار الكريمة، ويحافـــظ الرجال على 
ارتـــداء الجابيـــب البيضاء ذات القلنســـوة، والبرنوس 

الـــذي يعدّ اللبـــاس الأصلي للرجـــل الأمازيغي.
وإلى شـــرق البـــاد ننتقل إلـــى مدينة الجســـور المعلقة 
)قســـنطينة(، التي بنيت على كتلـــة صخرية من الكلس 
الصلـــب، ويشـــقها واد ســـحيق، عرفـــت قديمـــاً باســـم 
»ســــيرتا«، واشـــتهرت بمعالمهـــا التاريخيـــة مثل الجامع 
الكبيـــر، يعود بناؤه إلـــى القرن الثالث عشـــر الميادي، 
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

وضريح ســـيدي راشـــد، أما قصـــر البـــاي أحمد فيعد 
نموذجـــاً لفـــن العمـــارة العربيـــة الإســـامية، وحمـــام 
ســـيدي ميـــر للميـــاه المعدنيـــة الســـاخنة، إلـــى جانـــب 
جســـورها الســـبعة المعلقة على ارتفـــاع 200 متر، وقد 
شـــيدت في مراحـــل تاريخيـــة مختلفـــة، والمدينـــة مركز 
من مراكز موســـيقى المالوف الأندلســـية، وهو طبع من 
نشـــأة مدينة »إشـــبيليا«، والمالوف كلمـــة تطلق على نوع 
مـــن أنواع الموســـيقى الأندلســـية، هي وريثة الموســـيقى 
التي كانت تمارس في شـــمال إفريقيـــا والمغرب العربي، 
والتقليد الموســـيقي العربـــي المنقول من بغداد في القرن 
التاســـع، ويمارس هذا الطبع في مدن قرطبة وغرناطة 
وإشـــبيليا، إنـــه تقاطـــع الثقافـــات وتنـــوع الحضارات، 

وهذا بفضل أبي الحســـن علي بن نافع، المعروف باســـم 
زريـــاب، والمالوف يقصد به ما ألف الناس ســـماعه من 
موشـــحات وزجل ومديح ديني، يتبـــع قواعد وأوزاناً لها 
مدارســـها، والموشـــحات الأندلســـية هي فـــن من فنون 
الشـــعر، نشـــأ وترعرع في باد الفـــردوس المفقود »جنة 
الأندلـــس«، وقد تضاربت الآراء حول أصل الموشـــحات 
إلـــى رأيـــن: فريق يـــرى أنها صدى لضرب من الشـــعر 
الإســـباني عرفه ســـكان الجزيرة الإيبيريـــة قبل دخول 
العـــرب إلى الأندلـــس، وفريق آخر يرى أن الموشـــحات 
ليســـت إلا تطوراً طبيعياً للشـــعر العربي، والموشـــح هو 
اللفـــظ الســـيرياني »موشـــحتا« بمعنـــى إيقـــاع، ومنهـــا 

موشـــحات ابن زهر الإشـــبيلي:

أيها الساقي إليك المشتكى
قد دعوناك وإن لم تسمع
ونــديـم همــت في غـــرتـــه

وبشـرب الـراح من راحتــه 
كلما استيقظ من سـكرته
جــذب الـزق إليــه واتكــا 
وســقاني أربعـاً في أربــع

غصن بان مال من حيث استوى
بـات من يهـواه من فـرط النــوى
خافق الأحشـاء مـوهـون القــوى

جماعـــي  بشـــكل  المالـــوف  وحفـــات  طقـــوس  تقـــام 
ومختلـــط، يرتـــدي فيهـــا الحاضـــرون أزيـــاء تقليدية، 
تظهـــر موروثـــاً ثقافيـــاً ثريـــاً، تزخـــر به المنطقـــة منذ 
عقود عدة، ومنهـــا القندورة المطرزة بالخيوط الذهبية 
والفضيـــة، تســـمى الفتلة والمجبود، وهي مـــن التقاليد 
الأصيلـــة لـــدى الأوســـاط الفنية والاجتماعيـــة التي لا 
تتغيـــر بتغيـــر الزمان، أما الآلات التي كانت تســـتعملها 
الفـــرق في عـــزف النوبـــات التقليديـــة »الغايطة«، وهي 
آلـــة نفخية و»الدربوكـــة« أي الطبلة، والطار وهو الدف 
بصنـــوج نحاســـية وآلـــة »النقـــرة«، وهي طبلـــة صغيرة 

ينقـــر عليها بخشـــبتن، والعـــود والكمنجـــة والقانون.
وتعـــد مدينـــة وهـــران بغـــرب البـــاد مـــن أكبـــر المدن 
الســـاحلية في غـــرب الجزائـــر، تقـــع في خليـــج صغير، 
وهـــي محطـــة تاريخيـــة مهمة لفتـــرة ما قبـــل التاريخ، 
وكانت تعرف باســـم »إفـــري«؛ أي المغارات الموجودة في 
أعاليهـــا الجبلية، وتســـمى أيضـــاً »الباهية«، وســـميت 
وهـــران بهذا الاســـم نســـبة إلى أســـود الأطلـــس التي 
كانـــت موجـــودة بالمنطقـــة؛ لذا شـــيد الســـكان تمثالن 
لأســـدين منتصبـــن عنـــد مدخـــل المدينـــة التـــي تطل 

علـــى البحر المتوســـط قبالـــة إســـبانيا، وجمعت مدينة 
وهـــران بـــن الأصالـــة والحداثـــة، ومـــن أبـــرز معالمها 
قصـــر الباي محمـــد الكبير، وهو من الشـــواهد الثرية 
التـــي حفـــرت في ذاكـــرة الجزائريـــن، وفي أعالي جبل 
»المرجاجو« بنى الإســـبان قلعة ســـانتا كـــروز في القرن 
الســـادس عشر، وفي أسفلها كنيســـة تطل على البحر، 

تحتضن تمثـــال الســـيدة العذراء.
تعـــرف مدينـــة وهـــران بالطابـــع الغنائي »الـــراي«، وهو 
يعـــود إلى شـــيوخ الأغنيـــة البدويـــة، ومصـــدره فولكلور 
عربـــي مصاحـــب لرقصـــة »العـــاوي«، وكانـــت منطقة 
ســـيدي بلعبـــاس الســـباقة لتطويـــر موســـيقى وأغانـــي 
الـــراي باللهجـــة العاميـــة القريبـــة مـــن اللغـــة العربيـــة 
الدينـــي  المديـــح  تتنـــاول موضوعاتهـــا  التـــي  البدويـــة، 
والمشـــكات الاجتماعيـــة، ومحاولـــة التنبيـــه بالأمثـــال 
مـــن خطـــورة الآفات، والتوعيـــة الاجتماعيـــة والعاطفية 
بالشـــعر الملحون، ومنها قصيدة شـــهيرة للشاعر لحبيب 
بـــن قنون بعنوان »ظالمة.. طال الصبـــر عليا«، جاء فيها: 
الناس طبايع.. فيهم الوديع والطايع.. وفيهم وضيع وضايع 
إذا دخلت للبئر طول بالك.. وإذا دخلت لسوق النسا رد بالك

اللي فاتك بالزين فوتو بالنظافة.. 
واللي فاتك بالفهامة فوتو بالظرافة
القمح أزرعو الريح يجيب غبارو.. 

والقلب إلا كان مهموم الوجه يعطيك خبارو..
وللي راح برضايتو ما يرجع غير برضايتي

ولا تلبس حاجة موش قدك.. ولا على حاجة فارغة تندب حظك
وما يحكلك غير ضفرك.. وما يبكيلك غير شفرك.

ومـــن الآلات التـــي يعتمـــد عليهـــا في أغانـــي »الـــراي« 
القصبـــة؛ أي النـــاي، القـــال؛ أي الطبـــل الـــذي تؤدى 

على وقـــع دقاتـــه رقصـــة لعاوي.
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ذخيرة أهل الخليج
دبس التمر

موزة سيف المطوع
كاتبة - الإمارات

ــق  ــزود بماع ــة، الت ــف المناع ــد وتضع ــري الجس ــة تعت رجف
فرديــة مــن دبــس التمــر كفيلــة بــأن تمــأ الجســد دفئــً 
وقــوة، بعــد أن حــل موســم الصفــري )الخريــف(، مودعيــن 
فيــه حــرارة الصيــف الشــديدة، مســتقبلين فيــه التقلبــات 

الجويــة والأمــراض المصاحبــة لهــا.

مـــن منا لايحب العصيـــدة الإماراتية ؟! ومـــن ذا الذي 
لا يســـتمتع بتنـــاول الِمدَبَّسِ في فصل الشـــتاء، والبثيث 
تلـــك الوجبة التي لا تقل عن ســـابقاتها فائدةً وصحةً، 
ـــر بالدبـــس؟! وجبـــاتٌ إماراتيـــة وخليجية  والأرز المحمَّ
لهـــا طعمهـــا المميـــز الخاص، فهـــل علمت أنـــه قبل أن 
ر كانت تحضر من دبس  يتـــم اعتماد صنعها من الســـكَّ
التمـــر، كيـــف لا والســـكر كان قليـــاً، ويتم اســـتيراده، 

علـــى نقيض دبـــس التمر الـــذي يتم تحضيـــره بأيادي 
المزارعـــن، صناعة محليـــة بامتيـــاز، متوافر في أغلب 
شـــهور الســـنة، لايـــزال محبوبـــاً لـــدى أهـــل الإمارات 
والخليـــج مـــع التطـــور، هـــو أحـــد الكنـــوز الطبيعيـــة، 
والذي يتســـابق المزارعـــون لإنتاجه وتصديـــره ليتعدى 

الحـــدود فأصبـــح معروفاً للقاصـــي والداني.
دأبَ المزارعـــون علـــى إنتاجـــه منذ قـــرون طويلة، دلّت 

عليـــه غرف مدابس التمـــر التي تم اكتشـــافها، وأعيد 
ترميمهـــا، اهتـــم المـــزارع بنخيلـــه مـــن زراعة وســـقاية 
وتســـميد، ليحل القيظ )شـــدة الصيف( وتثمر النخيل 
مـــا لذ وطاب من الرطـــب، ولأن إنتاج النخيل كان أكثر 
مـــن المحتـــاج، اســـتهلك النـــاس حاجتهم مـــن الرطب، 
وعمـــل المزارعـــون علـــى توزيع الفائض منـــه مثل جش 
سْـــطاحِ  ليجف تحت  حبـــش واللولـــو والخنيزي على الْمِ
أشـــعة الشـــمس ليومن متتالين بعد أن يغســـلَ جيداً، 
ومن ثم ينقى من ما يشـــوبه من تمر فاســـد وأوســـاخ، 
تمـــلأ اليـــراب المصنوعة مـــن الخوص بالتمـــر ويحكم 
إغاقهـــا، وتصـــف فوق بعضهـــا بعضـــاً في غرفة دون 
نوافـــذ، كـــي تمنـــع تســـلل الغبار والتـــراب إليهـــا، ومن 
عاليهـــا توضـــعُ حجـــارة لتضغـــط عليها، يغلـــق الباب 
لتبـــدأ حـــرارة الجـــو وثقُـــل الحجـــارة بالعمـــل خـــال 
شـــهرين وثاثـــة على إنتـــاج ألذ عصارة كثيفة ســـوداء 
تقطـــر لـــذاذة وحاوة قد تتذوقها يوماً، بدأ يســـيل من 
خـــرم اليـــراب ليجري بقنـــوات وممرات قد أنشـــؤوها 
مســـبقاً من الجـــص؛ ليصل إلى نهايـــة القناة، وينصب 
في حفـــرة في الأســـفل وضـــع فيهـــا خَـــرْس )جـــرة من 
الفخـــار( ليحفـــظ فيها، وبـــن حن وآخر يغـــرف منه 
أو يوضـــع في محابر تســـمى )الكوز( يتـــزودوا به طيلة 
فصـــل الصفـــري والشـــتاء والربيع، حتى يحـــل القيظ 

مجدداً مستبشـــراً ببشـــارة الرطب.
العمـــل علـــى اســـتخراج دبـــس التمـــر عمـــل جماعـــي 
المـــزارع في كل  بامتيـــاز، فأهـــل المنطقـــة يســـاعدون 
مراحـــل إنتـــاج دبـــس التمـــر، لمـــا يتطلبه مـــن مجهود 
ووقـــت، فيســـهم في توطيد عاقات الأفراد، وترســـيخ 
المحبـــة والتعـــاون بـــن بعضهم بعضـــاً، فتجـــد المزارع 

يتقاســـم الإنتاج مع كل من ســـاعده، ويوزع على الأهل 
والأصحـــاب والجيـــران، لم يكـــن للبيع، بـــل كان للكل، 

فحلـــت البركـــة عليهم.
في وقتنـــا الحاضـــر لايزال دبـــس التمر يعتبـــر ذخيرة 
غذائيـــة لا يســـتغنى عنهـــا في دول الخليـــج العربـــي 
خاصـــة، وفي الـــدول العربية، ويحتوي علـــى مجموعة 
متنوعـــة مـــن العناصر الغذائيـــة والمعادن التـــي أثبتتها 
الدراســـات الحديثـــة، ولايـــزال يعدّ ســـيد الموائد، فما 
ألـــذ الخبز حـــن يغمس بـــه! ولا تحلـــو اللقيمـــات إلا 
للمشـــاوي، وغـــدا حشـــوة  بـــه  يتبـــل  معـــه، وأصبـــح 
للفطائـــر، ويشـــرب مع الحليـــب لفقر الـــدم، ويوصف 
لمـــن يعانـــون النحافـــة ليكتســـبوا الـــوزن، وتناوله يرفع 

المناعـــة، ويقـــوّي العظام والشـــعر.



عند ســـفح الجبل بالقـــرب من قرية روســـيّة، كان يعيش 
رجـــل عجـــوز مـــع زوجتـــه وحفيدتـــه ماشـــا، التـــي كانا 

يدلّانها باســـم )ماشـــنكا(.
ذات يـــوم أراد أصدقاء ماشـــا الذهاب إلـــى الغابة لجمع 
الفطـــر والتوت البـــري، فطلبوا منهـــا مرافقتهم، فطلبت 
يهْـــا، وانطلقـــت إلـــى الغابـــة تحمل ســـلة  الإذن مـــن جدَّ
تهَـــا أنهـــا ســـتحضر لها أحســـن  صغيـــرة، ووعـــدت جدَّ
فطـــر، وكذلـــك التـــوت، ووعدتهـــا جدتهـــا بدورهـــا بأن 
ان أن  تصنـــع لهـــا ألذَّ فطيـــرة، ومع هـــذا لم ينس الجـــدَّ
يطلبـــا منهـــا عـــدم التوغـــل في الغابة، خشـــية الضّياع.  

خرج الأصدقاء مســـرورين، يكتشـــفون الغابـــة، وأعينهم 
تبحـــث عـــن الفطر الـــذي اســـتقر بعضه عند الشـــجر، 
واســـتقر بعضـــه الآخـــر علـــى الجـــذوع، لكـــن هـــذا لـــم 

يمنعهـــم مـــن الوصـــول إليه. 
بـــدا الأطفـــال كأنهـــم يتنافســـون في صمـــت علـــى مـــن 
يحضر أحســـن فطر، لـــذا كلما قطفوا ثمرة من شـــجرة 
انتقلـــوا إلـــى البحث عن شـــجرة أخرى، وهـــذا ما فعلته 

ماشـــنكا أيضاً.
ومـــن شـــجرة بعـــد شـــجرة، ووادٍ بعـــد وادٍ، كانت ماشـــا 
تبتعد عن أصدقائها، وعندما امتلأت ســـلتها بالخيرات، 
أرادت العـــودة إلـــى أصدقائها، وخطت خطـــوات كثيرة، 

لكنهـــا لم تجـــد أحداً.
ـــت ماشـــا في المـــكان؛ لكـــي تحـــدد الطريـــق الـــذي  لفَّ
يجـــب عليهـــا أن تســـلكه، لكنهـــا كانت مشوشـــة، ولم 
تعـــرف مـــاذا تفعل، فأخـــذت تنـــادي أصدقاءها، لكن 
لـــم تجبها ســـوى أصـــوات الطيـــور التي أخافهـــا نداء 

ت هنـــا وهناك. ماشـــا العالـــي، والســـناجب التـــي فرَّ
 لـــم يبق أمام ماشـــا ســـوى الاســـتمرار في المشـــي داخل 
الأدغـــال، لعلهّـــا تجد أحداً يســـاعدها على العـــودة إلى 

لبيت.  ا
بعـــد مدة وجدت ماشـــا نفســـها أمام كوخ وســـط الغابة، 
فطرقـــت بابـــه، لكـــن لم يجبهـــا أحـــد، فدفعـــت الباب، 
ودخلـــت، وجلســـت علـــى مقعـــد هنـــاك قـــرب النافذة، 
وظلـــت تفكـــر مَـــنْ يا ترُى يســـكن هـــذا الكـــوخ؟ ولماذا لا 

يوجـــد أحـــد هنا؟ 
فكـــرت ماشـــا في أمـــور كثيـــرة، قبـــل أن يدهـــم عينيهْـــا 

النّعـــاسُ، لتنـــام علـــى المقعد. 
مســـكينة ماشـــا لـــم تكـــن تعـــرف أنهـــا دخلت بيـــت دبّ 
كبيـــر، كان وقتهـــا يتجـــول في الغابة، يبحـــث عن طعامه، 

وهـــا هـــو عائد إلـــى بيته. 
فوجـــئ الـــدب بالفتـــاة الصغيرة، لكنـــه فرح بهـــا أيضاً، 

وقـــال لها:
- لن أدعك ترحلن.. ســـتبقن هنا تنُظفن البيت، وتعدين 
لـــي الأكل، وفطائـــر العســـل، وتطبخـــن لـــي الحســـاء 

اللذيـــذ، وتحرصـــن علـــى تزويد الفـــرن بالحطب. 
خافت ماشـــا مـــن الدب، وبكت كثيـــراً، لكن دموعها   
لـــم تحرك مشـــاعر الرحمـــة والرأفـــة في قلب ذلك 

الـــدب الضخـــم، وكان لابد من تنفيـــذ طلباته.
كان الـــدب يغـــادر الكـــوخ في الصبـــاح الباكـــر، ويطلب   
منهـــا البقـــاء داخلـــه طـــوال اليـــوم، وإذا فكـــرت في 

الهـــرب، فابـــد أنـــه ســـيجدها ويأكلهـــا.
ب، وامتثلـــت لأوامره كلها، لكن  خافت ماشـــنكا من الدُّ  

هـــذا لم يمنعها من التفكير في وســـيلة ذكيّـــة تعود بها 
يهْـــا وأصدقائها.  إلى قريتها وجدَّ

ب أن  وبعـــد التفكيـــر مليّـــاً، طلبـــت ماشـــنكا مـــن الـــدُّ  
يســـمح لهـــا بالذهـــاب لمـــدة يـــوم واحـــد إلـــى القرية، 
لتأخـــذ بعض الحلوى لجدّيهْا، لكن هل كانت ماشـــنكا 
ســـاذجة إلـــى هـــذا الحد لتطلـــب من الـــدب مثل هذا 

؟ لطلب ا
لا، بـــل كانت ذكيـــة، وعرفت أن الدب ســـيرفض ذهابها   

إلـــى القريـــة، وهـــذا ما كان منـــه، فقد قـــال لها:
يـْــك في القرية بدلاً  - أنا مســـتعد لأخـــذ الحلوى إلى جدَّ

منك. 
شعرت ماشـــنكا بالســـعادة لهذه الفكرة، التِّي خططت   

لها بحكمـــة ورويّة. 
زت ســـلة كبيـــرة، وقالت  أعدت ماشـــنكا الحلوى، وجهَّ  

للدب:
- ســـتأخذ الحلـــوى إلـــى جـــدي وجدتي، لكـــن احذر أن 
تفتـــح غطـــاء الســـلة، أو أن تـــأكل من الحلـــوى.. يجب 
أن تعلـــم أننـــي ســـأصعد إلـــى أعلـــى شـــجرة بلـــوط، 
وســـأراقبك وأنـــت ذاهـــب إلـــى القريـــة، فـــا تحاول 

عي.  خدا
وعـــد الدب ماشـــا )أو ماشـــنكا( بألّا يفعل شـــيئاً مما   
تخشـــاه، وهنـــا حـــان وقـــت تنفيـــذ الجـــزء الأخير من 

ـــة، فقالـــت ماشـــا للدب: الُخطَّ
- اذهـــب إلـــى الخـــارج، وتأكـــد أن الســـماء لا تمطـــر، 
ثـــم عُـــدْ لتأخذ الســـلة، أما أنا فســـأصعد إلـــى أعلى 

البلوط. شـــجرة 
عندمـــا خـــرج الـــدب، دخلـــت ماشـــا في الســـلة، ثـــم   
بســـرعة. الســـلة  ـــت  وغطَّ الحلـــوى،  عليهـــا  أضافـــت 
عـــاد الـــدب، وحمل الســـلة علـــى ظهـــره، ومضى نحو    

. لقرية ا
مشـــى الدب أميالاً عـــدة، وقطع وديانـــاً، وعندما تعب   
جلـــس علـــى ربـــوة، وفكّـــر في أكل قطعـــة حلـــوى قبل 

مواصلـــة طريقـــه، وبـــدأ يغني:
- سأجلس على ربوة، وألتهم الحلوى.

ومـــا كادت يـــده تمتد نحـــو الغطاء، حتى ســـمع صوت   
ماشـــنكا يقـــول له:

- إنـــي أرى كل شـــيء، فا تجلس على الربـــوة، ولا تأكل 
الحلوى،

وخذها إلى الجد والجدة.  
هلع الدب عندما سمع صوت ماشا، وقال:  

- مـــا أكبـــر عينيهْا! وما أقـــوى بصرها! إنهـــا تراني من 
الشجرة.  فوق 

ثـــم حمل الســـلة مـــرة أخـــرى، وانطلـــق نحـــو القرية،   
وبعـــد أن قطع مســـافة طويلة شـــعر بالتعب، ورغب في 

الراحـــة، وفي تنـــاول قطعة حلـــوى، فقـــال ثانية: 
- سأجلس على ربوة، وآكل الحلوى.

وكالمـــرة الســـابقة مـــا كادت يـــده تصـــل إلـــى الغطاء،   
حتـــى ســـمع ماشـــنكا تقـــول:

- لا تجلـــس علـــى الربوة، ولا تأكل الحلـــوى، وخُذْها إلى 
والجدة. الجد 

فزع الدب من الصوت، وقال:  
- كـــم هـــي ماكرة، معلقة على شـــجرة البلـــوط تراني ولا 

أراها.
وأخذ الســـلة، وانطلق من جديد نحـــو القرية، وعندما   
يهْـــا طرق البـــاب، فلم يـــرد عليه  وصـــل إلى بيـــت جدَّ

يقول: أحد، فأخـــذ 
- افتحـــوا البـــاب، لقـــد أحضـــرت لكما حلـــوى من عند 
ت رائحـــة الـــدب،  ماشـــنكا، لكـــن كاب القريـــة شـــمَّ
فأخـــذت تنبح بقوة، فخاف منها، وتخلَّص من الســـلة، 

وفـــرَّ هاربـــاً، عائداً إلـــى بيته.
البـــاب،  أمـــام  الســـلة  ان ليجـــدا  الَجـــدَّ وهنـــا خـــرج   
ففتحاهـــا، فوجـــدا ماشـــنكا، وســـعد الجميـــع بهـــذا 
اللقـــاء، وكانـــت الســـعادة أكبـــر عندمـــا علمـــا حيلـــة 
بهـــا! فخـــوراً  الجميـــع  كان  وكـــم  وذكاءهـــا،  ماشـــنكا 
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شهرزاد العربي



التراث الصيني

فاتن )زهو لينغ(، لبنى )شين شينغ(، اعتدال )زو بينغ(

إن البيـــت بمعنـــاه الحقيقـــي لـــم يكـــن مكانـــاً فارغـــاً 
مهجـــوراً أبـــداً. ولا تبدأ الحياة الحيـــة والحارة فيه إلا 
بعـــد أن يؤثث ويمتلـــئ بحركات الأشـــخاص، فما متاع 

البيـــت للصينيـــن القدماء؟ 

لـــكل عصر أســـاليب الإنتـــاج الخاصـــة به، ممـــا يتبعها 
أيضـــاً التكنولوجيـــا المقابلـــة، وآداب الســـلوك، وعادات 
الحيـــاة، فإن الأثـــاث الرائع الآتي من العصـــور القديمة 
أصلح للحياة، وأكثر ارتباطاً عاطفياً بالشـــعب الصيني.

مـــع  »الحديـــث  المثـــل:  يقـــول  كمـــا 
الصديـــق الحميـــم مـــرة واحدة 

علـــى الحصيـــرة، أفضـــل من 
قراءة الكتب لعشـــر سنوات«، 
ولمـــاذا قالـــوا: »الحديث على 
عن  فلنتحـــدث  الحصيـــرة؟«، 
الجلـــوس في العادات الصينية 

. لتقليدية ا
قصـــة قصيـــرة  هنـــاك  كانـــت 

وجـــن  خـــال حكـــم ســـالتي وي  حدثـــت 
الملكيتـــن، عـــن »قطـــع الصداقـــة بقطـــع 
أن  لنـــا  روي  حيـــث  الحصيـــرة«، 
الصديقـــن جـــوان نينـــغ وهـــوا شـــن 
عـــن  عاقتهمـــا  انقطعـــت 
طريق قطـــع حصيرتهما، مما 
يشـــرح لنـــا مـــن جانـــب آخـــر 
دور الحصيـــرة، واســـتخدامها 
في تلـــك الفتـــرة أيضـــاً. وكانت 

 الأثاث الصيني التقليدي
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الحصيـــرة تشـــبه الحشـــية. يمكنـــك الجلـــوس علـــى 
الحصيرة عند القراءة أو الدردشـــة. وهي مستخدمة 
بشـــكل شـــائع للغايـــة، حتى إننـــا نراها مـــن المعدات 

التـــي لا يســـتغنى عنهـــا في الســـفر أو في المنزل.
وبالإضافـــة إلـــى الحصيـــرة، فـــإن الفـــراش كان 
أداة الجلـــوس الرئيســـة للنـــاس في أســـرة هـــان 
الملكيـــة. مع ذلـــك فإنها أثاث خاص لاســـتقبال 
الضيـــوف فقـــط، حيـــث تم خزنهـــا أو تعليقها 
في  توضـــع  وكانـــت  عمومـــاً،  الحوائـــط  علـــى 
منتصـــف الغرفـــة عندما يأتـــي الضيوف فقط. 
ولهـــا وظيفتـــان، الأولى هي حماية الجســـم من 

رطوبـــة الأرض وآثارهـــا في الركبتـــن، 
والثانيـــة هـــي تمثيـــل المكانـــة والفئات.

إن الكرســـي ومنـــذ إدخالـــه مـــن الغـــرب 
)عبر طريـــق الحرير القـــديم(، أصبح أداة 
معتـــادة في منازل الصينيـــن تدريجياً أثناء 
عمليـــة تطورها مع مـــرور الزمن، وصار في 
النهايـــة رمـــزاً للثقافة الصينيـــة التقليدية. 
الأثـــاث  أهـــم جـــزء في  هـــو  الكرســـي  إن 
لـــآداب  رمـــز  فهـــو  التقليـــدي،  الصينـــي 
والثقافـــة، ويمثّـــل الدرجـــات الاجتماعيـــة 
في المناســـبات المهمـــة، كمـــا أن التصميـــم 
ثقافـــة  يظهـــران  لـــه  المميزيـــن  والتطبيـــق 

ومشـــاعر القدمـــاء.
القصائـــد  الشـــعراء  أنشـــد  عندمـــا 
الكاســـيكية »طاولة المكيـــاج«، غالباً 
مـــا نعتقـــد أنهـــا »طاولـــة التزيـــن«، 
ولكـــن في الواقـــع هي رفّ مـــع مرآة، 
وتم إدخـــال طاولـــة التزين الحقيقية 
إلـــى الصـــن مـــن الغـــرب في أواخـــر 
عهـــد أســـرة تشـــينغ الملكيـــة، حيـــث 
شـــكّلت نمطاً صينيـــاً فريداً في خال 

عمليـــة تطـــوّره الاحق.
 يحتضـــن الأثـــاث التقليـــدي الصيني 
القـــديم الذاكـــرة الفريـــدة للحضارة 
الصينية، ونتطلـــع إلى أن تحضر إلى 
الصن، وتجـــرب جمال هـــذا التراث 

الصينـــي بنفســـك في يوم ما.
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رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

لــكل منطقــة فــي اليابــان مهرجاناتهــا الخاصــة علــى مــدار 
اليابــان معانــي وأشــكال عديــدة،  العــام، وللمهرجانــات فــي 
مــن حيــث الطقــوس والعــادات والغــرض منهــا، حيــث يرتبــط 
معظمهــا بالمعابــد والأضرحــة البوذيــة، باعتبارهــا أعيــاداً دينيــة، 
أمــا بعضهــا الآخــر فقــد نشــأ لغايــات أخــرى، مثــل الحمايــة مــن 
الكــوارث الطبيعيــة، أو مــن ســوء الحــظ، والاحتفــالات الموســمية 
والامتنــان تجــاه الطبيعــة، والصــاة والتقديــر للحصــاد الوفيــر، 
ومواســاة روح الموتــى... إلــخ. اســتمر بعــض هــذه المهرجانــات 

ــام. ــف ع ــدى أل ــى م عل

مهرجان الصيف الياباني

في الغالـــب يكـــون حجـــم المهرجانـــات الرئيســـة كبيـــراً 
جـــداً، لكـــن بعضهـــا يكـــون صغيـــراً، ويحتفل بـــه على 
مســـتوى محلـــي محـــدود كقريـــة أو مدينـــة صغيـــرة، 
لغـــرض التواصل بـــن المواطنـــن المحليـــن، من خال 
الطبيعـــة والثقافـــة والتاريـــخ والتقاليـــد، ولهـــذا تناقل 
هـــذا النوع من المهرجانات أو الأعياد بوســـاطة المجتمع 
المحلـــي الـــذي حافظ عليهـــا جميعاً على مـــدى قرون.

خـــال مهرجان الصيف تنشـــط العديد من الأكشـــاك 
التـــي تبيـــع الحلويـــات الشـــعبية والأطعمـــة المحليـــة، 
والمســـتلزمات  التراثيـــة،  اليدويـــة  الحـــرف  وكذلـــك 
اليوميـــة مثل أدوات المطبخ، وديكـــورات المنزل والمزيد. 
وهنـــاك أيضـــاً العديد من الألعاب الشـــعبية للأطفال، 

التـــي تباع بكثرة خـــال تلك الاحتفـــالات، مثل مغرفة 
الســـمكة الذهبية، وصيـــد البالون المائـــي، ولعبة رمي 
الحلقـــات، وســـويكاواري، وهـــي لعبة تقســـيم البطيخ 

بعصـــا بعينـــن معصوبتن. 
تعـــد لعبـــة غـــرف أو التقاط الســـمكة الذهبية مـــن أكثر 
الألعاب شـــيوعاً، وتحتاج إلى مغرفـــة مصنوعة من قطعة 
رقيقـــة من الورق الياباني؛ لذلـــك عليك أن تكون حريصاً 
علـــى عدم تمزيق الورق أثناء اصطياد الســـمكة الذهبية.
تـــدق الطبـــول، ويـــؤدي النـــاس الرقصـــات الشـــعبية 
ابتهاجـــاً بهذه المناســـبة، وقد يشـــارك كل الناس أحياناً 
في الرقص، ويصنعون دائرة للمشـــاركة في رقص البون، 

وأخيـــراً تختم جميـــع الاحتفالات بالألعـــاب النارية.

يرتـــدي النـــاس »يوكاتـــا«، ويحملـــون مروحة أوشـــيوا 
الورقية المســـتديرة في المهرجانات. »يوكاتا« و»كيمونو« 
همـــا لباس ياباني شـــعبي، لا يرتديـــه الناس في الوقت 
الحاضـــر في حياتهم اليومية، كمـــا كان من قبل، لذلك 
يســـتمتع الناس مـــن مختلف الأعمار بارتـــداء المابس 

الشـــعبية في المهرجانات.
 »يوكاتـــا« هـــو لبـــاس خفيـــف بســـيط، وغير رســـمي 
لفصـــل الصيف، وهو مصنوع مـــن القطن، على عكس 
الكيمونـــو الـــذي يعـــرف بثقل خامتـــه وأناقتـــه، يصنع 
مـــن الحرير، ويعـــد الزي الرســـمي الذي يتـــم ارتداؤه 

فقـــط في المناســـبات الخاصة مثـــل الزفاف.
فيما يلي أشهر المهرجانات الصيفية اليابانية.

مهرجان أوساكا تنجين )أوساكا(

مهرجـــان »تنجـــن« هو مهرجـــان يابانـــي تمثيلي، يعود 
تاريخـــه إلـــى أكثر مـــن 1000 عـــام، وقد بـــدأ في عام 
951 بعـــد الميـــاد في ضريـــح »تينمان« بعـــد عامن من 

بنـــاء الضريح.
الضريح مخصص لـ»ميشـــيزان ســـوجاوارا«، الذي كان 
عالمـــاً وسياســـياً في القـــرن التاســـع، وتم تأليهـــه كإله 
للدراســـة، ويتكـــون المهرجـــان من جزأين: اســـتعراض 

بـــري، واســـتعراض بحري.
يرتـــدي المشـــاركون الـــزي التاريخي، ثم يبـــدأ المهرجان 
بحفـــل دعـــوة الإله للخـــروج مـــن الضريـــح، ليحمل من 
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ضريحـــه إلـــى ضريـــح محمـــول، ويقـــوم النـــاس بـــأداء 
الاســـتعراضات التقليدية، والتجول بـــه عبر المدينة، مع 
الدعـــاء لمزيـــد من الازدهـــار لمدينة أوســـاكا. بعد انتهاء 

العـــرض البري نهـــاراً، يبـــدأ العرض البحري مســـاء.
يقـــال إن هذا هو أصل العـــرض البحري، إذ يتم قذف 
»كاميهوكـــو« )مطرد طويل( في النهر، ثم تقام الطقوس 
الدينيـــة في المكان الذي يصل إليـــه »كاميهوكو« ويتلقاه 

بالقوارب. الناس 
يهـــدف هذا الطقـــس إلـــى التنقية والتطهيـــر، ويتم 
فيـــه الدعـــاء من أجل ســـامة المواطنـــن وصحتهم 

وســـامة المدينة.
وفي الختـــام ينزل نحو 100 قارب إلى النهر للمشـــاركة 
في عـــرض ضخم ومذهل للألعـــاب النارية فوق النهر.

مهرجان كيوتو جيون )كيوتو(

تاريخيـــاً، كيوتـــو هـــي العاصمـــة القديمـــة التـــي تضم 
العديـــد مـــن الأضرحـــة والمعابـــد، فهـــي مركـــز ثقافة 
عصر الأســـر منـــذ القـــرن الثامـــن الميـــادي، ومازال 

العديـــد مـــن المهرجانات مســـتمراً في كيوتو حتى الآن.
يعـــد مهرجـــان كيوتو جيـــون أحد أكبـــر المهرجانات في 
اليابـــان، وهـــو بشـــكل أساســـي طقس تطهيـــر ضريح 
ياســـاكا. للمهرجـــان تاريـــخ طويـــل بدأ في عـــام 869، 
وكان الاحتفـــال به في عام 2019، هو الذكرى الســـنوية 

له رقـــم 1150.
نشـــأ المهرجـــان في فتـــرة شـــهدت العديد مـــن الأوبئة 
والكـــوارث الطبيعية التـــي أودت بوفاة كثير من الناس، 
مثـــل الانفجـــار البركانـــي الكبيـــر لجبل فوجـــي أعلى 
جبل ياباني عام 864، وزلزال شـــديد وتســـونامي عام 

والطاعون.  ،869
وطـــرداً  ضريحـــاً  يصنعـــون  ســـابقاً  النـــاس  كان 
محمـــولاً، من أجـــل تهدئة الـــروح الغاضبة للضحايا 
الذيـــن ماتوا بســـبب الكوارث الطبيعيـــة والأمراض 
والمعارك السياســـية، وتكـــون الغاية من هذا الطقس 
المعديـــة  الأمـــراض  مـــن  للوقايـــة  التطهيـــر؛  هـــي 
والطاعـــون بالصـــاة مـــن أجـــل الصحـــة والعافية.

مع مرور الســـنن، بـــدأ التجار الأثريـــاء والمواطنون 
في كل مدينـــة في صنع »يامابوكو« )المهرجان العائم( 
علـــى شـــكل طرد مزخـــرف، ويبدؤون الاســـتعراض 
في المدينـــة، ثـــم أصبح حجـــم المهرجان أكبـــر عاماً 

عام. بعد 
يمتـــد الاحتفـــال بمهرجـــان جيـــون طوال شـــهر يوليو، 
وفيـــه تقـــام العديد مـــن الاحتفالات خـــال المهرجان، 
ولكـــن أبـــرز مـــا في المهرجـــان هـــو موكـــب الضريـــح 
المحمـــول ويامابوكو في يومـــي 17 و24 يوليو، والجدير 
بالذكـــر أن موكب يامابوكو مســـجل في التراث الثقافي 

غيـــر المادي لليونســـكو.

مهرجان كاندا )طوكيو(

مهرجـــان كانـــدا هـــو مهرجـــان ضريح كانـــدا الذي تم 
بنـــاؤه عـــام 730 في طوكيـــو، وهو أحد أقـــدم المزارات 
للأضرحـــة في طوكيو، وفي عـــام 1616 تم نقل الضريح 

إلى القصـــر الحالي.
توكوغاوا إياســـو، مؤســـس توكوغاوا شـــوغونات، حكم 
منطقـــة إيـــدو )طوكيـــو الحاليـــة(، وصلـــى مـــن أجـــل 
الانتصـــارات في ضريـــح كانـــدا قبـــل المعـــارك، وحقق 
انتصـــاراً كبيراً في معركة ســـيكيجاهرا في عام 1600.

بـــدأ مهرجـــان كانـــدا كاحتفـــال بهـــذا النصـــر، وبعـــد 
إيـــدو،  فتـــرة  الســـام  الانتصـــارات الاحقـــة، ســـاد 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

وازدهـــرت الثقافـــة، ونمـــا الاقتصاد، وتطـــور على كل 
الصعـــد، واســـتمرت الاحتفـــالات بهـــذه الانتصـــارات 

طـــوال فتـــرة إيـــدو المزدهـــرة )1868-1603(.
في البدايـــة كان عرضـــاً بحريـــاً فقـــط، ثـــم تم تغييـــره 
إلـــى موكـــب أرضـــي مع عوامـــات في عـــام 1616، حن 
ذلـــك كان يشـــارك نحـــو 36 عوامة في العـــرض، ولكن 
في الأيـــام الأخيرة يشـــارك عـــدد أكبر مـــن الأضرحة 

المحمولـــة علـــى العوامات.
أهـــم ما يميز هذا المهرجان هـــو العرض الذي يضم أكثر 
من 500 شـــخص يرتـــدون الزي التاريخي، ويمشـــون في 
مدينـــة طوكيو الحديثة لمســـافة نحو 30 كـــم طوال اليوم.
يتخلـــل ذلك إقامة حفل للشـــاي، ودق الطبل الشـــعبي، 
وعـــرض نوه )فن الرقص الشـــعبي مع ارتـــداء القناع(.

ميكوشي

مهرجان أوموري نيبوتا

مهرجان نيبوتا هو أحد أشـــهر المهرجانات في اليابان، 
حيـــث يســـتقبل أكثـــر مـــن 3 مايـــن زائـــر، ويقام في 
أومـــوري، التـــي تقـــع في الجزء الشـــمالي مـــن اليابان، 

ولا يرتبـــط المهرجـــان بالطقـــوس الدينيـــة، مثل معظم 
المهرجانـــات اليابانيـــة الأخـــرى. أما بالنســـبة لشـــكل 
»نيبوتـــا« فهـــو عبـــارة عـــن فانـــوس ضخم على شـــكل 

دميـــة ثاثيـــة الأبعاد.
يقـــال  ذلـــك  ومـــع  معـــروف،  غيـــر  المهرجـــان  أصـــل 
إنـــه مســـتنبط مـــن مهرجـــان »تاناباتـــا« الذي أنشـــئ 
للصـــاة مـــن أجل الســـامة والصحة الجيـــدة، والذي 
تم تقديمـــه مـــن الصـــن في القـــرن الثامـــن، ممزوجاً 
بالتقاليـــد الثقافية الإقليمية معاً، حيث يتم اســـتخدام 

الفوانيـــس في المهرجـــان.
ويذكر أقدم ســـجل في الوثيقة في القرن الثامن عشـــر 
أن الناس ســـاروا ورقصـــوا بالفوانيس خال الاحتفال 

بالمهرجان.
عندمـــا ازدهـــرت ثقافة عامـــة النـــاس في بداية القرن 
التاســـع عشـــر خـــال فترة إيـــدو، تبنى ممثلو مســـرح 
الكابوكـــي )فـــن الأداء التقليـــدي اليابانـــي( مهرجـــان 

»نيبوتـــا« في أعمالهـــم، وأصبـــح حجمه أكبـــر وأكبر.
خال الحرب توقف المهرجان، لكنه شـــارك في معرض 

أوســـاكا عـــام 1970، وبعـــض المهرجانـــات في اليابـــان، ثم 
شـــارك أيضـــاً في مهرجانـــات عالمية شـــهيرة مثـــل هاواي 
وفرنســـا وإيطاليا والبرازيل، وذلـــك لأن مهرجان »نيبوتا« 

هو أحـــد المهرجانات التمثيليـــة اليابانية.
تاريخيـــة  شـــخصيات  هـــي  المهرجـــان  في  الشـــخصيات 
مـــن  المســـتلهمة  ســـاموراي  محاربـــي  مـــن  أو  شـــجاعة، 
كابوكـــي. ومســـرح  والأســـاطير  التاريخيـــة  الحكايـــات 

يتـــم تصميـــم الوجـــوه بمهـــارة التقويس والخط والرســـم، 
حيـــث يســـتغرق تصميـــم وبنـــاء »نيبوتـــا« ســـنة كاملـــة، 
الهيـــكل مصنـــوع من الخشـــب والخيزران والأســـاك، ثم 
يتم لصقها بالواشـــي )الـــورق الياباني(، وترســـم الأحرف 
بالواشـــي. في يـــوم المهرجـــان، تتـــم إضـــاءة نيبوتـــا، ويبدأ 
موكـــب فانوس كبير جميل بالســـير في الليـــل، حتى يظهر 
جماليتـــه مـــن خـــال الإضاءة. يصنـــع حرفيـــو نيبوتا ذوو 
المهـــارات العاليـــة أعمـــالاً ممتـــازة، وهـــذا الفن الشـــعبي 
الجميـــل المتقـــن قـــد تناقـــل عبر الزمـــن من جيـــل لآخر. 
قديمـــاً كان النـــاس يحملـــون نيبوتا على أكتافهـــم، لكن في 
الوقـــت الحاضـــر أصبح حجـــم نيبوتا أكبـــر، لذلك أصبح 
يحمـــل على عوامـــات تدُفع للأمام. بلغ ارتفـــاع أكبر نيبوتا 
5 أمتـــار، وعرضه 9 أمتـــار، بعمق 7 أمتار، ووزن 4 أطنان.
يمشـــي الناس في موكـــب يحتوي على أكثر مـــن 20 نيبوتا 
معـــاً لمـــدة ســـاعتن يتجولـــون عبـــر المدينة. أعظـــم ميزة 
لمهرجـــان نيبوتـــا هي أنـــه ديناميكـــي وحيوي للغايـــة، فهو 

يمتلـــئ بكثير مـــن الحركة الأدائيـــة الحية.
النـــاس يقفـــزون ويرقصـــون حـــول نيبوتـــا، وهـــذه أيضـــاً 
واحـــدة من الأشـــياء البـــارزة في المهرجان، يرتـــدون أزياء 
ملونـــة، وقبعـــات مزينة بالورد، يشـــارك أيضـــاً العديد من 
عـــازفي الطبول الشـــعبية وعازفي الناي الشـــعبي الياباني.
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شـرفـة

scenery of the mountains surrounding 
the city, which makes it of unique nature. 
Its people engaged in agriculture and sea 
professions. They are skilled farmers, 
and experts in fishing and sailing, in 
addition to shipbuilding of various types, 
sizes and shapes.
Khorfakkan was the eastern arm of the 
historical power of “Al Qasimi” family for 
centuries. It was the summer capital of 
many rulers of the Emirate of Sharjah. It 
was also the strategic repository of food 
and water, and a safe and fast outlet 
to go to the sea and sail to the ports of 
India, Sindh, China, Southeast Asia and 
East Africa.
The name of the city was mentioned 
in the maps of many geographers, and 
in writings of many Arab and foreign 
travelers, including Yaqut Al Hamwi, Ibn 
Battuta and Belgrave. They said that it is 
beautiful city with abundant palm trees, 
many valleys and water wells. They also 
described the social life of its people. 
His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin 
Mohammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah, pays 
special attention to the city of Khorfakkan 
for historical, social and strategic 
considerations. At the beginning, he 
developed the infrastructure of the city, 
including the traditional port, which has 

become an advanced international port 
for containers. He further established 
a public library, theater, centers for 
children, teenagers, and girls. Branches 
for all government departments and 
institutions have been opened in the city, 
making it a major and vital city. Moreover, 
His Highness directed the preservation 
and restoration of the heritage area that 
contains important historical market, 
houses and mosques.
Historically, the city of Khorfakkan had 
its share of resistance to the European 
colonialism that swept over many Arab 
and foreign countries. Among the most 
severe forms of colonialism was the 
Portuguese from which the people of 
Khorfakkan suffered the cruelty and 
violence of the Portuguese. Its people 
contributed positively and effectively to 
defeating that brutal colonialism.
There is no doubt that Khorfakkan is 
pearl of the East, so we dedicated this 
issue to her to pay tribute to it.
The issue also includes many news of 
the programmes, activities and events 
that the Sharjah Institute for Heritage 
organized or participated in during the 
last period. It further various articles 
focusing on various cultural heritage 
issues in the UAE, the Arab states and 
the world.

 تعدّ الشـــارقة من أوائل إمـــارات الدولة التي عكفت 
علـــى ترميـــم المعالـــم التاريخيـــة والمبانـــي التراثية؛ 
تنفيذاً للتوجيهات الســـامية لصاحب الســـمو الشيخ 
الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة، حفظـــه الله، الرامية إلى 
المحافظـــة على المبانـــي التاريخية والمواقـــع التراثية 
وإحيائهـــا، من خال أعمـــال الحماية والترميم التي 
طالت معالـــم الإمـــارة، وبيوتها التراثية، وأســـواقها 
الشـــعبية، ومســـاجدها ومدارســـها، وإعادة توظيف 

وإحيـــاء مناطق الشـــارقة القديمة.
ويأتـــي افتتاح المنطقة التراثيـــة في خورفكان تتويجاً 
للجهـــود الجبّـــارة التي يبذلها صاحب الســـمو حاكم 
الشـــارقة، حفظـــه الله، في ســـبيل صـــون التـــراث 
الثقافي في الإمارة وحفظه، وحماية كنوزها ورموزها 
التراثيـــة التـــي تعدّ صمّـــام الأمـــان للمحافظة على 
التـــراث، وحفـــظ الهويـــة الثقافية، في عصرٍ يتســـم 

بالعولمـــة الجارفـــة التـــي اخترقت العالـــم، وطرحت 
مهـــددات طالـــت صميم الهويـــة والانتماء.

مشـــاريع خورفـــكان الثقافيـــة والتراثيـــة والتنموية، 
فتحـــت الباب علـــى مصراعيه للحديث عن سلســـلة 
مـــن الإنجـــازات الخالـــدة لســـمو حاكـــم الشـــارقة، 
وهي ترجمـــة حقيقية وعملية لوعـــودٍ ما إن يطلقها 
ســـموه حتـــى تتماثـــل للتحقّـــق، وتتحـــوّل إلـــى واقع 

جميـــل ومبهج.
هنـــا الإنجـــاز يحقّـــق معادلة صعبـــة في تاريخ الأمم 
والشـــعوب، في ذاكـــرة المـــكان والإنســـان، في الـــرؤى 
المشـــرق  المســـتقبل  ر والاستشـــراف، في  كا ـ ـ ـ والأف
الزاهـــر الـــذي يزهـــو كل حن بهـــذا الوالـــد القائد 
الرائـــد الخالـــد، صاحـــب الســـمو حاكم الشـــارقة، 
نســـأل الله أن يمتّعه بموفور الصحـــة والعافية، وأن 
يبـــارك في عمره وعلمـــه، وهنيئاً خورفـــكان بعيدك 

التراثـــي، وعرســـك الثقـــافي البهيج.

عيد خورفكان 
التراثي

شرفة

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com



If you want to see the beauty is a land, 
you should visit the city of Khorfakkan. 
The promising dreamy city that is full of 
vitality on the shores of the Gulf of Oman 
and the Arabian Sea.
One of the city’s borders is a deep 
natural harbor, while the other three 
directions are embraced by an arc of a 
series of mountains. 
It is renowned for its moderate weather, 
abundance of water, fertility of land, 
and abundant sea products. It has 
also ancient water wells and vibrant 

valleys, the most important of which is 
“Washi” valley. Until the 70s - many of 
the agricultural products such as grains, 
vegetables and fruits that pervaded the 
Emirates were brought from Khorfakkan, 
in addition to fish of all types.
Khorfakkan is a coastal city overlooking 
coasts of the Gulf of Oman and the 
Arabian Sea. It belongs to the Emirate of 
Sharjah in the UAE and is the ninth of the 
Emirati cities. Khorfakkan is one of the 
most beautiful coastal cities in the UAE 
with its beautiful sandy shore and the 

Khor fakkan…
Pearl  of  the East
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